


- 28 -3 - 1935 


Lundi 












ساحب الجلة ومديرها 
ورئيس تحريرها السثول 


ارات 
تت 


ارررارة 
شارخ کد اميق رق 
المتبة الحضراء س القاهية 
ت رقم ۲۳۹۰ و مومه 





۲٤۷ المدد‎ 


| الفهرس | 


مول ا ..... 
مجد المرب والاسلام 





: الدكتور الحاج عبد الوهاب عزام 
: الأستاذ اسماعيل مظهر .. ... 
من برجنا العاجى . : الأستاذ توفيق المكيم 
2 ة الحمدية اا | الأستاق عد لاني جنة 


الحضارة الاسلامية 
۳ إل الأنة الاسلامية فى 5 5 
ا | الأستلذ عد مرفة 














: الأستاذ ميد الأففائى 
: الأستاذ عبد التمال الصميدى . 


3 الأستاذ ضباء الدين الدخيلى .. 


| الكتور كر 


5-6 EN + 





المداء والفناء ( قصبدة 


١ه‏ مقهى صورات (قصة) : 
توحيد برامج التمليم فى الد 
آن في نظر الفريين . 
اللغة الابرانية والحروف ١‏ 


ألائيا س الكشف عر 








عإضرات فى البات لصوي اا د موسوعة ثقاقية عند 
لهند نسبة بيت د / 
قازر چللوو ظورة ب امال وتز 
وا کب کا وی کدی سد ت 


الي (كتاب) 















ARRISS ALAH 


Revue Hebdomadoire Litérate 
Scientifique et Arlistique 


« القاهیۃ فى نوم الاثنين ۲٢‏ حرم سنة ۱۳۵۷ -- ۲۸ مارس سنة ۱۹۴۳۸ © 


حول 
للد کو را 
اللیل مم ود وسنان» 


ری اکن رة + 
واس الفلب سكينته ؛ 


و يد 
وتسم السحر بسرى 















مة وأبي قبيس وأجياد 
لخليقة فى أحلامها الجيلة » وشفل الليل بشعره 


6ıne Année, No . 7 


يدل الاشتراك ن سفة 
4ے 
۰ فی مصر والسودان 
۸٠‏ فى الأقطار المربية 


٠‏ فى سائر الالك الأخرى 
١‏ ف المراق بالبريد السريع 
من المدد الواحد 
الرعمونات 
ينفق علا م الادارة 





السنة السّادسة 


اللكسة 


ماج عبد الود أب عزام 








؛ وتبدو فى سكون الايل ولور القمر قم 


E: 





البليغ » ففيه إصاخة الشاعى للمنى ال ميل الخرع 
ولسكن.طرق مكة لا تنام » ولا تفتر عنما الأقدام » فأنظر فى 
ضوء القمر » وى ظلال إلدور ؛ زرافات متمهلة أو مسرعة » 


(1) جبال فى مكة 


ذاكرة أو صامتة» تتم البيت الحرام 




















ofr‏ ازسالة 


اليل هاجع » والخليقة لأعة » ولكن هذه القلوب الوالهة 
لا مجع ؛ ولكن هذه الميون الب اكية لا تنمض » ولكن هذه 
الزفرات الرددة لا تسكن ؛ ولكن هذه الألستة الذاكرة 
له تقثر.. قذ اسنتوى للها ونبارها » وعشها وأبكارها 

هذا هوالسجد الحرام ا فل تقع المين 
وطائف بالتكمبة واله » وقارى' تنطق بضراعته الآيات » وداع 





المين إلاعلى "مص خاشع » 


برسل قلبه فى كلات ؟ 
أك قب محزون حمل إلى هذا ا 


وک آم حطفىهذا 5 


کیا 


اۋلاك 















بث فى هذه الساحة نموا 01 
لييحقها بالتوبة والاستنفار ! وك درنس جاء ليتطهر من هذا الور 
وك بانس ورد یستتی الرجاء » وعروم أفبل يستدر المطاء ! وک 
نفس مظلومة ترفع ظلامانم! » وأخرى ظالة تمترف بجنااتها ! 
و5 مكلوم جاء بجراخاته » وأرسل كهاته وأناه ؛ وم اکل يحمل 
قلب كسيراً» ويسيل دمعه غير . کل ضارع على هذا الباب» 
صا حدمت اليد E‏ الكرم. 
أ كداس من الآلام والآمال » وأشتات من الحموم والأمانى' » 
والشكران والشكوى» والدعاء والنجوى » والنضرع والجد! 
وؤزاء هؤلاةق افر ق وللترب كاز ب رجهت ع ذا 
ابیت کا وجه الا رر إلى القطب » وتترع إليه تزوع الغريب 
إلى ولده وداره .فک ممل فى أرجاء الأرض ولى هذا ال جناب 
وجهه وقلبه 1 وک داع قصد هذا القصد على يمد الزار وتأى 
النناز 1 أرق الدعوات فو على الكمبة مع هذا التسيم › 
والصلوات تتنزل علها فى هذا الصُوء » وأسراب الآمال طارت 
من الغرب والصين لنطوف مع الطائفين ؟ أثرى سوداوات القلوب 
اجتمعت فكانت هذا البناء» أم أناسى” الميون ترات فكانت هذه 
اة السوماء؟ 
أنظر فلا أجد فى هذا البناء تمثالا ولا صما ولا وتا ولا صورة 








ولانقنا . 
والاسلام فى فطرته . بيت لمبادة الله يؤمه عبّاد الله » مجتمع حوله 
القلوب ؛ وتلتى فيه الدعوات ! بيت من التوحيد بحس » ويناء 


من الأخوة “يمس 


نما هو التوحيد فى خاوصه » والمقيدة فى يسرها » 





مارو ع هذا مشهدا ! صلاة ودعاء » وطواف وبكاء » یسیل 
ها الأمتباح والأمساء . من لى باللاو فى هذا الزحام » والوحدة 
فى هذه الكثرة م والسكون فى:هذا المباب » والقرار فى هذا 
الحشر ! بل من لى بأن أقف على الساحل من هذا البحر لأرى 
واعم 8 

سعدت إلىمصلى الشافىفوق زمزم فإذا هوخلاء» فأشرفت 
على هذا المح أرى جوع متوحدة » ودعوات متجسدة » 
وألفاظا تنطق نی واحد» وظلالا يمدها نور واحد . وكان 
لاقلب حال بين السكثرة والوحدة » والظهور والفاء » والوجود 
والفناء . وليت اللحظات امتدت فانصات بالأزل والأبد ! 

وينبمث ف هذا ادو » بل يشع بين هذه الأسوات سوت 
الأذان : «الله أ كبر . الله أ كبر» » وينتظم شار التوحيد هذه 
الأسوات ؛ فإذا الدعاء سمت » والمركة سكون » وإذا هذا المع 
نفس واحدة د تسيخ إلى صوت واحد 

عا أعل هذا السوت وما أروعه ! عظمة الله تفشى هذا 
الشهد » وكلة التوحيد تملا هذا السجد . قلت لنفسى : « ليت 
الانسان يستمع أبدآ إلى أذان الفجر فى جوار التكمبة !6 قالت : 
« أما الأذان فهو دام موصول لا خاو منه ساعة من ليل أو نهار . 
فالأوقات فى أقطار الاإسلام ختلفة » فا يسكن أذان فى بلد إلا 
ارتفع أذان فى آخر أبد الدهى . تسكبير ائم لمن كان له سمع » 
وذكر مستمر من كان له قلب . وأما الكمبة فأنت فى جوارها 
كل حين إن لم تكن أسير البقاع ورهن الحجب » 

م إلى الرحيل + طفت طواف الوداع » وأديت مع الجاعة 
سلاة الصبح » وقد أعدت السيارات والرفاق ينتظرون ؟ ولكن 
اهار م يسفر فا يمجلنى عن هذا الكان ؟ هل قد حان الرحيل 
ولیس من الدهاب بد . وکن الرحيل کن | إرجاؤه لأتزود للبين 
نظرات » وأجع للفراق ذكريات . .. قد حان الرحيل ولامناص : 

خرجت أمثى يقول قلى لجل : بلله أنظريى 

رحم الله حافظ] الشيرازى ای يقول : 
وكيف يطيب الميش فى مزل الى 

وأجراس متا اشر فلاح رخ © 
عب الاقات عم 





)١(‏ يمى أجرإس القافلة 








or ارال‎ 





لاگ ستاذ اسماعيل مظهر 


كانت رومية 
قد لفظك آخر 
أنقاساعندمااقتلع 
زعم حر من 
المج التبررة 
ناجلا مبراطورية 
الرومانيةمن رأس 
إمبراطور صىم 
أبيض الوجه » 
وساح الجبين » 
ليشمه فوق رأسه 
الكث الشمر » اللبّد الفودين 

أما الزمان فسنة 405 بمد اليلاد 
قصر راقثًا الرخامية 

كان الاأحلال قد امتد إلى عظام رومية ينخرها منذ سنين » 
فأخذت ”نپا تشمف وقواها تتبدد شيا بمدثىء . أماآلخر 
مشهد من مشاهد هذه الأساة التى مثلنها رومية على مسرح هذه 
الدنيا » فقد م" مرور الم ولم يأب له إنسان . وهتالك انسدل 
الستار على تلك المدينة الفديمة وانطوت صفحها الخالدة . أما 
الستقبل فكان طو ع يكين تلك الشموب الفتية القوية النى أتحدرت 
من الشمال 

خرجت تلك الشموب من خلال الفاوز الجبلية الثلوجة » 
واحيرث من هضاب الشمال الماوية ؛ وشقت طريقها إلى الجنوب 
حيث الأراضى الشامسة والحقول الخصبة . ولقد ركب بمضهم 
مقن العباب على سفائن أشبه بالحيتان الشخام » وامتطى آخرون 
حلات من ذلكالصنف الدى يستخدمه البدو إذ برعون أتعامهم ‏ 
ولقد اتخذوا فى جوانب الطرق الرصرية التى أنشأها القياصرة 
المظام حاط يضربون فما اهم » وكان البحر التوسط مى 


فدرجات 


. وأما السرح 





أنظارم ؛ ذلك بأن رومية لم تجمعثروتها الضخمة إلا من شعلا له 

مضوا یمون فى كل واد غاصبين مقاتلين » فنشروا الرعب 
والفوفى فى دوع الدان القيصرية ؛ وكانوا نى جهالة » فساء 
تصرقهم 0 ونسدت أعالم ؛ وقد تمفى عللهم فترة يتفرقون 
فيها أشتاتا » ثم تنجدم موجات جديدة من الممج أمثالم هابطة 
من الشمال أو من الشرق . ونسى القانونالروماق فأسبح الق 
للاأقوى » واحتكمت تقاليد المشيرة البدائية فى الجاهير » تقاليد 

بن نشتّأنهم تڪراء غوبى الجدية فى جوف المين 

وظل المالم الحاف بالبحر التوسط خمسة قرون ميدانا لتنقل 
تلك القبائل الممجية ووحداتما الحربية . على أنهم إن ظلوا أمناء 
لتقاليد حياتهم البدائية » واحتفظوا بروح المشيرة » فام في 
خلال تلك الجسماثة من السنين كانوا قد تقبلوا أثارة ما خلف المالم 
الرومانى الابغ بق من صور الثقافة 

me 

طوى رومية ظلام القرون ؛ فلما طواها خيم على أوربا ظلام 
الجهل والممجية . ذلك الجهل وتلك الممجية كانا طابع الشمال» 
فمملت رومية جاهدة فى أن تصد طنيانهما عن المنوب قرو 
عديدة 4 فللا لفظت وومية آآخر أنفاسها ؛ استباحت:فوشى الشهال 
حضارة الجنوب 

وكانت النابات الرطوبة على عهدها لم تتفير » والرائب الغبرة 
الحزينة على سايق حالما مذ سكنما البوم وأخذت تسح 
وتنتقل فى كروما القديمة . ولقد ألفتها الدثاب الجارحة تعيش 
جاعات متماونة على الصيد والافتراس . أما الزارع فكانت رقا 
تتخال الأرض الحجرية » حيث القرى بأ كواخها الشيدة فى 
لبنات ملاطها الطين وسقوفها من البوص والمشم » تقومهنالك 
فى سفح قصر منيف ذى أبراج ضخام لسيد من أسياد القطائع 

أما الرعاة فكانوا ينامون فى المراء » وف الوديان الخيفة 
الوحشة ؛ مايؤنسهم من شىء إلا الفترس من الميوان الاح 

من الطير . ذلك لأن مغاوز الثايات كانت ماتهلهم 
وصرايهم الأسيلة 

وهنا وهتالك كنت تقع على ذلك التراب الأب 
تتخلله قطع من الأحجار » إن نمت عن شىء فمن أن التراب 

















نض الباق 


ort‏ ازسالة 


والأحجار إا ھی بقایا طريق رومانى براه الزمان 

بين الفينة والفينة كات ير بذلك الطريق بمودى من 
ب إسزائيل ومن وراه شركئة من اليل ٤‏ أو تاجر تحيظ به 
كتيبة من حلة الحراب » وأقل ما يكون حدوثاً أن بثير غبار ذلك 
الطري قكتيبة لسيد من أسياد القطائع » فإذا مرت اجتمع من 
حوطما أهل القول ينظرون مأخوذين من رجال تلك الكتية 
الأشداء » يؤخذون بمرأى الدوع السود إلصفحة بالحديد » 
واللاقع الكبيرة التى ينشى أطرافها الفراء 

قل" من أهل الريف من رأى أ كثر من ذلك ؛ الل إلا أن 
يكونوا'قد .رأوا علانة 'السَليتٍ الكبيرة الى ثقين إل الثقاء 
الطرق وتفرعها فى نهاية الوادى . أما ما وراء التلال فكان مهولا 
بل كان عدوا عخيما . وم يكن هم اتصال بالعالم المارجى عن عالهم 
هذاء الم إلا عن طريق الرهبان لا بسى السوح» أولئك الذبن 
كانوا يجوبون الأحاء 'حفاة من در إلى دير » أو عن طريق 
شاعى من مؤانى الأغنيات » ير محلان إلى المو ليتناول وجبة 
فاته أوانها 

ذلك بأن أهل أوربا فى عسور الظلام عاشوا مدفونين فى 
ودام اتی نشأتهم ول بروا مما وراءها شيا . قال حراث من 
أهل ذلك المصر اتحدرت إلينا كلانه : « إذا تنفس الصبح 
خرجت توآ أقود الثيران إلى الحقلل » ثم أشمها في الحراث » لأن 
واجى أن أحر ثكل بوم حقلا » وإلى جاني ولد لی أ" سول 
البره والصياح . فاذا فرغت منْ عملي ذاك ملأت الذاود باريس 
وسقيت الم ثمأخرجت الث . بالله ! إن هذا الممل الرهق 
شاق » ولكننى لست حرا » 

وكثيرا ما كانالقحط بحط عليهم . قأيامممطرة 
أو فساد ف الحصول؛ أو سوس بنخرالقمح » أو جفاف أوحرب» 
کل سبب من أوائك كان كافيا وحده أن ينشر ال جوع والبلاء 

قيل : « كان الطباشير يطلب من الأرض وعزج بالدقيق 
ليصنع خيزا . لقد اسفرت وجوههم وأتحطت قوام » حتى لقد 
تجزوا عن أن بجروا أنفسهم من فوق الأرض جر . وهيئت 
حفر ليسحب إلا الحتفرون ويلقون فى جوفها . وكانت هذه 
الصائب تلابسها مسائب أ كبر وكوارث أعظلم . إن الذئاب 











البذارء 





وقد أنسوا -على جوانب الطرق كثيراً من الث » ملكهم 
الشجاعة وأغوام شعف الناس » فراحوا مهاجون الأحياء . أما 
مواد الطمام فقد خص مها الأقوياء ليظلوا قادرين على العمل » لمل 
الحقول تزرع ولا تبور » 

وقیل :2 ری رجل فى سوق « تونير » حاملاً ) مطبوخ) 
ةق بوق للذينة! افلا سكل فة أد أنه لمم حيوان . 
ولكن ذلك لم ينجه فسيق إلى الدؤال ء وهنالك لم بتكر جرعته 
فأحرق حيا . أما اللحم البشرى الى أنى به الرجل فقد دفن 
اسم المدل والقانون . غير أن رحجلا غيره نبش ذلك الحم وأ كل 
منه ؛ فكان جزاؤه الوت إحراتا » 

وف مثل تلك الفترات كان الطاعون من بلاب الأحياء . فام 
كانوا يحون الآ كواخ والدساكر» حتى أن أسر) برمتها كثيرا 
ما كانت تذهب فريسة ذلك امرض » فيتركها الباقون ومبجرون 
النازل والربوع فزع من الوت وفرار من البلاء . وكان اأرضى 
يحملون إلى الكنائس ايتفاء الشفاء » فتنتشر المدوى فى أوائك 
الذين أنوا ليؤدوا فريضة السلاة عبادة خالصة لوجه الله 

قال أردريكوس ثيتالس أحد مؤرخى القساوسة  :‏ عم" بلاء 
الرض ففى بأهلبيوت كثيرة » كا أن الجوع قد أفنى الرضي ؛ 
فللا أن خربت النيران الأزض » خرج الا كثرون هامين على 





وجوهوم . فللا رأوا أن الشات قد طمست معالمها ودرست 
آثارها » فروا من الكتائس الماوية هربا إلى حيث لا يعامون » 


#4 

هذه صورة مما كان فى أوربا الغربية ».لا انفلق صح الزمان 
عن غلام ينيم من أبناء قريش ؛ فلا شب وترعرع ء ثم تفی ° 
وكاد يكتهل زل عليه الوحى ليبشر بدين جديد » وليؤدى الرسالة 
الرانية للناس أجمين » وكانوا من الممجية على مثل ما رأيت فى 
أوزباء يقتلون أولاد: ثم خشية الاإملاق ويثدون البنات ويسدون 
اسنام كثيرة تبول الثمالب برؤوسها ؛ ويدينون بقوى سحرية » 
ويؤمنون بظواهى الطبيمة كا لمة . غير ألم بالرغر منهذا صدقوا 
وآمنوا با أنزل إلهم . فإن سلابة تمد فى نصرة الحق شدخت 

يافوخ الشرك والوثنية 


(۱) أى صار فق 





ازال لقف 





أدى تمد رسالته على يرما تؤدى رسائل الوحى » فلا قبض 
كان نور الاإسلام قد انبلج فاعتنق أ كر المرب ذلك الدبن 
ألقيم وآمنوا بالقرآن وآيتهما : « أن لا إلنه إلا الله » وأن مد 
رسول الله » 

وما م بتحلنى قري أن يتم فى حیانه » أغه من بمده خلفاؤء 
المظام . فان رجال تلك السحراء » وعلى رؤوسهم خوذات الحرب » 
قد امتطوا صهوات جياد قضيفة سنيرة الحجوم » أوظهود إبلر 
تحاف » وخرجوا من فضالهم الأرحب ليزوا منوا فى الئزو» 


تمزيزا للإسلام ونشر؟ لكلمة اله . ولقد انقدت فى جوانحهم " 


نار الجية فانتشروا فى الأرض ومشوا فى من اكا وتنقلوا فما 
من مكان إلى مكان » بسرعة أقلقت أهل العام القديم ٠‏ 

بدأت النزوات ى ع الخلفاء الراشدين » أسماب عمد 
الفربين منه . وف أقل من قرن من الزمان رفت راية الاإسلام 
على الدنيا جيم من السند إلى جوف السين » ولمت سيوفه فى 
مفاوز الفوقاز وأغوارها » وسقطت مصر فى يد المرب » وتبمها 
ثمال أفريقية ‏ ثم الأندلس 

ومنذ فأتحة تلك النزوات طن مدها المظيم على ودين أو رشليم 
السخرية فاكتسحها » وأحاط الإسلام ميكل السيح . أما 
طنیان الاإسلام على أود! جيما فم يصده فی الظاه غير عقبتين : 
شارل مارتل فى الذرب » وحصون بوزنطية فى الشرق . أما 
السبب الحقيق فى وقوف ذلك الد الإسلاى المظيم عند ذلك 
المد » وهبوطه بعد أنه كاد يباغ الذروة المليا » فيرجع إلى أن 
أحاب تمد قد اتقسموا أحزاباً وتفرقوا شيماً » واختض كل 
حزب مهم يمره من الأرض الفزوة . ولو أنهم ظلوا مين 
على كلة الإسلام إذن لاندحر شارل مارتل » وإذن لاندكت 
حصون بوزنطية » وحقق بذاك وعيد معاوية للامپراطورالرومانی 
إذ ال له فى كتاب أرسل به إليه للا ع 
إبان خلافه مع على بن أبى طالب : « لثن تمت على ما بلثنى 
لأسالحن” ساحبى » ولأ كوننّعلى رأ سطلائمه إليك » ولأجملن 
القسطنطينية الجراء ”حامة سوداء » ولأخلمنك عن عرشك خلع 
الاإسطفلينة » ولأرسلنك فى الجبال تر الإربل » 

لو م ينشق السلمون لتحقق هذا : « ولولا كلة سبقت 
من ربك لقفى مم 5 








بعزمه على عرو الشام 


ولقد كانت تلك الفزوات سيا فى أن يقف المرب » وثم 
محملون أرق الأديانَ وأعد الدنيات » وجا اوجه أمام ولك 
المج الذين ثبتوا أقدامهم فى خرائب الاميراطورية الرومانية » 
واعتنقوا دن عيسي فأسبحوا نصارى . وتحاورت قوات آوربا 
وقوات آسيا . فان طلائع قوى النصارى كانت تلحظ عن 
كشب مقدمة مماقل الاسلام 

أما فى الفرب » حيث شهدت الأندلس ممارك أوربا 
والاسلام » فان نصارى الفرئجة » وقد اتهزوا فرصة اشطرام 
نار الحلاف الوروث بين القبائل منذ الجاهلية » كنوا قد استردوا 





مفاوز ۵ البرنيز » » ومضوا يتقدمون بتؤدة » مثبتين أقداممم 
فى شبه الجزرة خطوة بعد أخرى . ذلك على الشد ما كان فى 
القرق :فان السلنين كانوا قذاتقدموا نحو أوربا ترق 
آسیا السخرى 

فما بين هذبن الطرفين : الأندلس عرب » وآسيا الصثرى 
شرةا ؛ وفى وسط تلك الشقة » كان للاإسلام اليد المليا : فى 
الأرض كا ف البحر . ذلك بأن المرب قد ألفوا البحربسهولة » 
وشقوا عبابه مرحين . وابتنوا البوارج النخام » فتحولرا شب 











بعد ثىء من مين بحد السيف ء إلى غنراة فاحين بساح 
التجارة . ومنثم ثبتوا أقدامبم فى جزرالبحرالتوسط » ويخاسة 
سقلية » وركبوا متن هر « التيبر » حتى بلغوا جدران رومية 

ولم يعض غيرقليل حتى أخذ المرب عن الشعوب الى غل وها 
مبادىء الثقافة القدعة » واخترقت قوافلهم تك المحارى 
الناسعات من بلاذ المند إلى أسواق حلب والاسكندرية ؟ 
وازدانت قرطبة والقاهرة بالقسور الشاغة ودور الم الفخمة » 
7 ع هارون الرشيد فى بداد 

وهدأت المالة واستقرت الأمور على امتداد النخوم . ذلك 
بأن السلدين كانوا أحد ذكاء وأ كثرممرفة وأعرق مدنيةوأعلم 
قوة من جيرانهم مج النصارى 

حوالى ذلك الزمن بدت فى أورب! بوادر جديدة » فان شارلان 
ملكالفريحة وحفيد شارل مارتلكان قد بدأ ىتنفيذ خطته . فان 
متابمة الحرب والغازى التتالية » واستثثار رجل واحد با 
كان سیا فى أن تتكون إمبراطورية لم يدم بقاؤها.! كثر من 





o1‏ الرسالة 


أثناء ذلك اجه شارلان ونبلاء جيشه نحو 





جيل واحد ؛ و 
الشرق » ونصب أعينهم مدينة وزنطية 

أما الذين اتزنت اوقم فقد ۱ أن عمل شارلان إغا 
مو بداءة النظام وفائحة حك القانون » ذلك بأن آخر حكومة 
منظمة كانوا يذكرون اما » إا هى حكومة الأمبراطورية 
.وا عتقدو أنه مامن اک یملع للحم إلاعاهل 
قيصرى » يماك زمام الأ ويجممه فى يده . واقد صت نظرتهم 
از الان كان سيا ف أن تتمؤق نلك الأمبراطورية 


وتذهب يدر 











وموك 


شيدها شارلان عادت لأوربا 





بذهاب الأمبراطورية التى 
عصور الظلام . قتفرتت الم وتنازعت الشموب » من غير أن 
تمرف أمة أو يفقه شمب لاخلاص طريقا . لقد اقتتلوا كا اقتتل 
كبام » بشراهة الدئاب . وفيا ثم على حالم تلك » ممزقة وحدتم 
كلهم » هبعلت عليهم من الثمال عشائر من الحمج مم 
الدانيون والنورمار 

رزو | إلى مسر ح الو لوادت المالية 2 أنهو 
البحار الجللة بالفللام والشباب » متاهفين 1 اشک 
» يلبسون جلود 





عباب الاء 








خصبة هی أرض الجنوب: وكالوا غير مد 
الثعالب وإهاب الميتان » ومن ذوتها الذهب اللامع » وى أيديهم 





سيوفهم الطويلة وحرابهم السنولة ونؤوسهم الفليظة » تفربوا 
ودصوا وأحرقوا » واستقروا فى اللهاية حذاء الشواطى' 

ظلام من فوقه ظلام » من فوقه ظلام . وفى ذلك الوقت 
مخيل إنسان من طيي النصارى خالا » واعتقد بأن نهاية الام 
أي القيامة ستكون سنة ألف » أى فى اليوم الأخير من الذرن 
الماشر اليلادى » وارتقب الناس ذلك اليوم » وأمضوا الليلة 
الأخيرة ساهرين » بتوتمون النفخة فى الصور » لهرعوا جي 
إلى موقف الحساب + ولكن 5 كاه برغت فى نباية الأفق صامتة 
نيا ورت الارن لاد ة اتا 
الجروفة8 ف يتغير ممأ من ثىء 

فيدة ظلام فى الفكر وظلام فى الحضارة 

نة الى تعرقها باسم أوربا فى أواخر القرن 
الحادى عشر السيجي . كيف كان المرب والاسلام ؟ 


ا 











تلك 









فى أواسط القرن التاسع اليلادى أى فى عمد اطليفة الأمون 
المّانى : عاش تمد بن موسى الدى أف نى ع الجبر وعنه 
أخذت أوربا فى أواسط الفرن الرابع عشر » فان مقالته فى ذلك 
الم قد ترجت إلى اللاتينية وا نخذت أساسا لتدريس | 
عصر الهضة المامية فى أوربا . وعقب عليه عمد بن جار 






التوفى سنة ۹۳۹ ميلادية وهو صاحب الزج الشهور العروف 
بام زج العسابي » وله عدا الزخ شروح على الجسطى وشرح 
مقالات بطلميوس ومقالة في الفلك والجنرافية ؛ ويقول فيه الؤرخ 
أوليرى : كان زيجه أشبط ما وجد من نوعه عند الغرب » وله 
عدة مستكشفات رياضية وفلكية ظلت العمدة فى عل الذلك عهدا 
طويلا فى القرون الوسطى وفى مدارس أوربا على الأخص ؛ وكان 
بلقب ببطاءيوس المرب لثبات قدمه فى غ0 الفلك وتطضامه فيه » 

وفى حدود سنة ۸۲۸ للميلاد أ الخليفة الأمون بقياس 
درجة من الماجرة لاستقراء جرم الكرة الأرشية » وقام 
هذا العمل أربمة من علماء الميثة مدونة أسمائثم فى سفحات 
ارم 

قال أبو الندا : 

« قام بتحقيق حصة الدرجة طائفة من القدماء لبطليموس 
ساحب اللحسطى وغيره » فوجدوا حصة الدرجة الوادة من 
المظيمة الت وسممة على الأرض ستة وثلاثين ميلا وثائي ميل . ثم 
قام بتحقيقه طائفة من الحسكاء ا حدئين فى عهد الأمون وحضروا 
بأمره فى برية سنجار وافترقوا فرقنين بمد أن أخسذوا ارتفاع 
القطب كرا فى اكان الدى افترقوا منه . وأخذت إحدى 
الفرقتين تسيز نحو القطب الثمالى والأخرى نحو القطبالجنوى» 
وساروا على أشد ما نکمم من الاستقامة حتى ارتفع القطب 
للسائرين فى الشمال واتحط للسائرين فى المنوب درجة واحدة . 
ثم اجتمعوا عند الفترق وقابلوا على ماوجدوه فكان مع إحداها 
ستة ونحسون ميلا وثلك ميل » ومع الأخرى ستة وخسون ميلا 
بلا كسرء فأخذبالأقل » 
قبل : « واشتفل الرازى بالكيمياء واستكشف ماسماه 


«زيت الزاج» وهو الحامض الكيري 


الأول باستقطا ركبريتات الحديد واسمه فى المربية الزاج الأخضر 








والكحول ٠‏ استحهر 








ov ازسالة‎ 


فلها استقطره خرج مته سائل ماه زيت الزاج . ولا تزال الطريقة 
التى اتبمها الرازى فى استخراج ذلك الحامض متبعة فى استخراجه 
إلى اليوم . أما التكحول ققد استحضره باستقطار مواد نشوية 


د 0 





وقل: #أشاالأنؤن الليقة الساتى مبرسة باه 
سنة ۴۱۷ه ( ٣۳م‏ ) وسماها بيت المسكنة وعهد بها إلى عناية 
يحى بن ماسويه الذى ونی سنة ۷٥۸م‏ . وكان من |أؤلفين فى 
السريائية والمربية . أما مقالته فى الجيات فقد كانت الممدة فى 
دراسة تلك الأعمراض زمتا طويلا 
اللاتينية والمبرية 

ويمتقد الؤرخون أن أ كبر الأعمال التى قام سما بيت الحكة 
شأ ترجع إلى الجهود التى يذلا تلاميذ بجی بن ماسويه وم م 
الرجل الفذ أو زيد حنين بن إسحاق العبادى التوفى سنة كلامم 
فقد تقل فضا عما تقل من الؤلفات الطبية » جزءآ من منطق 
أرسطو ( الأورغانون ) وبمد أن درس أبوزيد فى بغداد رحل 
إل الاسكندرية » وعاد منها رودا كل مار الدرس التى كانت 
شائمة فى عهده متقنا للئة اليوئانية التى استخدمها فى النقل إلى 
السريائية والمربية 

ثم قيل : واجتمع ممه فى بيت المسكة ابنه إسحاق وان 
أخته حبيش الأعسم الدمشتى . وترجم حنين إلى المربية مقالات 
إقليدس وبضمة مؤلفات عن الينوس وأبقراط وأرخيديس 
وابولونيوس الفرغابوسى » وهو أ كير من اشتذل بالمندسة فى 
العام اليونائى بمد إقليدس . ولقد ترجم أبو زيد عن غير هؤلاء 
کا ترج الهو دية » وكتاب طباوس لأفلاطون وقاطينورياس 
ا والاغتا موراليا أي الأخلاق الكبير عن أرسطوطاليس 
وتعليقات طيموستيوس على القالة الثلائين من الفيزيقا . كذلك 
ترج کناب ا طالیس فى المادن » وهو كتاب ظلٌ زما 
1 رجا من أم الراجع في درس اللكيمياء ؛ وعن أصله 
اليوناني أخذ بولس الأجانيطى 

وما أمحدر إلينا من أتائهم أن إسحاق إن حنين قد جم 
إلى العربية ~= فضلاً عن الطب كتا من أشهر ما حوت 
حكة الأقدمين ؛ منها السوفسطانى لأفلاطون » واليتافيزيقا 
زاوج ده أبن ) والكون والتماد» وإرنائوطيقا + أو يازى 





اوقداتقلڭ من بسك إل 











أرمنياس أى العبارة لأرسطوطاليس ؛ كأ تقل تعليقات عن 


"فرفوربوس الصورى والاسكندر الأفروديسى وأموئيوس 


ويل : كان من عظاء الشارقة فى عهد مم قا بن لوقا 
وأو بشر متى بن بونس ويحى ابن عدى وابن ناعمة وثابت إن قرة 
وجار بن حيان والفارابى وابن سينا والذزالى وغيرهم 

هذ أثارة مماكان فى الشرق » بل إشارة إلى بعض ما وسل 
إلينا من أخبارم وما اتحدر إلينا من أحوالهم بد أن اتخذ 
هولا كز من ة عبر عللها أحد الرافدين . ولك أن 
تفيس ما انبث على يد المرب والابسلام من أنوار العم والدنيةع 

على ما بمث أهل أوربا في ذلك المهد من ظلام على أهل الثمال 

Ss 

أما فى الذرب -أی فى بلاد الأنداس. 
على ذلك العام اليت الغا ادى مرفه الآن بام أور! أول شماع 
من أشعة الور 5 ولیس لنا أن تأ .م من عندنا بكلام د بين به عن 
آرم ی المالم الحديث بل نترك السكلام لا ستاذ «درار» 
نی کتابه « تماء آوربا المقلى ص۳۰ ج۴ » قال : 

« لاثيت قدم المرب فى بلاد الأندلس » بادروا إلى العمل 
على نشر الم والحضارة » وقد تقارا معهم إلى الذرب جع 
البادى' التى قامت عليها حضارتمم فى أسيا . وكان أول ما النفتوا 
إليه نشر العرفة وتظليلها ام . وقد ازوهرت ف عهدم الدن 
رب مثال لها قرطبة » فقد كانت تتألف من ماثتى ألف بيت 
ويسكها مليون من السمات » ويك أن تمرف أن شارعها 
الأ كبر كان يطول عشرة أميال ويضاء ليلا لمارة يمصابيح 
كبيرة ؛ وذلك مشهد من مشاهد الحشارة لم تعرفه مدينة لندن 
إلابمد ذلك المهد بسبعماثة عام . وكانت طرقامها م سوفة بالأحجار 
فى حين أن باريس ظلت قرو بمد حضارة المرب فى الأندلس 
مبركا للبياء والأوحال التى تنوص فما الأرجل إلى اركب فى 
فصل الشتاء . ولم يقتصر الأمس على قرطبة » بل إن غم ناطة 
وأُشبيلية وطليطلة كانت مدا تمد أشباها لقرظية ونظائر . وكانت 
قصور الأمراء مثلاً من الفخامة الشرقية » بل كانت متاحف 
لافنون الرفيعة وعنواناً على حضارة عريقة » فى حين أن النازل 
التى سكنبها أعساء ألمانيا وفرنسا واتكلترا لم تكن تفضل حظائر 
الاشية فى شىء » فعى بلامداخن أو نوافذ » وكان المخرج الوحيد 








- فقد أرسل المرب 











SA 

ادى ل إلى فضاء ال جو كوة فى أعلى السقف يتصرف مها 
الدخان » 

ولقد وصف الؤرخون قصور أمراء الأندلس وسفاً يقصر 
عن إدراك حقيقته الخيال ؛ فهل علمت أن قصورثم كانت جهزة 
نية لتوزيع الاء على الأجنحة المتتلفة ء وأن الاء كان 
يجرى داف فى أثناء الشتاء وباردا مثلوجا فى أثناء الصيف » وأن 
جهازات الهوية الصناعية كانت فى الأشياء الى اخترعها المرب 
فى فن البناء واستخدمت لأول سة فى قصور الأندلس ؟ قيل إن 
من الفاخر التى كان بزهى بها أحاب القصور ما حوى من 
المكتبات النادرة . ويك أن نمرف أن مكتبة الليغة الا £ 
رصدت کشا فى فهرس بلغت عحلداته أربمين علدا 

كان قصر الجراء مقر عبد الرحمن الثالث وما تزال 1 ثاره حتى 
اليوم محفة نادرة من حف الغن المالى .كانت واجهته مقامة على 
۰ عمود من الرخام جلبت من بقاع العالم التمدين : 
من اليونان وإبطاليا وأفريقية ؛ وكان الهو الأ كبر منشى بادهب 
اهالص ؛ وكان بالقصر ٠۳٠١‏ من الحاشية والخدم » ومن حوله 
كنات بها ۰۰۰ ر۱۲ من اراس لباسهم من الرير وساطفهم 
مطرزة بالذهب 

كل هذا الجد يسر ويتضاءل إلى جانب ما خلف ابن باجة» 
وابن الطفيل ؛ وان رشد وغيرم من صور الفسكر التى أسبحت 
بعد زماتب النور اذى استهدى به العقل الأوربى وعنه أخذ 
ليؤسس مبضة أورإ الحديثة . 

ثم نا واستيقظ الزمان » ورحنا فى سبات وتجلة الدهى من 
حولنا ندور » حتى أسبحنا ولسان حالنا يقول مع شاعنا حافظ : 
م ببق شىء من الدنيا بأيدينا إلا بقية دمع فى مآقينا 
كنا قلادة هذا الدهرنانفرطت وف یین الملا كشا رياحينا 
كانت مناذلنا بالمز شاغة لا تطلع الشمس إلا فى منانينا 
وإلقنبي لو أا كانت رة 2 من کان يبدو من أعادينا 
فل ازل وصروف الدهى ترمقنا كارا ومخدعتا الدنيا وتلمينا 
ولا صديق ولاخل واسينا 







بلاس د 














خی هدو ولال ولأائس 


هذا طرف م نيحد المرب والاسلاموصورة تذكرنا أتنا كنا 


منائر الأرض وحماة الحضارة والماد والثقافة والمرفة . فلن ةكرهذا 
ولنذ كره دائما عسى أن تنفمنا الذكريات ‏ اسماعيل مر 





ری ابلا لات أودافها رأمال ال أن بنك 
ويميد ينالى ء 3 طبتا الشروظ أخرى ومواسفات 
كا يقال لنة أهل المارةوالمندسة؛ ولكن .. 
سرعان ما أذكر كلة « باسكال » : « لو أن أنفكيواارا 
أ و 8 وجه التارج € :هذا صصح . 
ومن یدرینی . لمل قثلاً يقول فى أمرى غدا : « لو أن 
أنغة كان أصدر قليلة مما كان لتغير وجه الأدب المربى 
الحديث » . ولكن الواقع الدى أوقن به أت ركيب 
الإنسان كتركيب المقاقير . فقليل من « السلامى » على 
قليل من الشمر والينسون ينتج « ملي » للأمماء . كذلك 
e‏ من ميولى وقليل من مطالماتی .. 
ب نكيف اک اش ا 
3 الننيجة كل . وما الذى يحمله 
على ذلك » إلا رغبتى ؟ ومتق كنا مخلق طبقا لرغباتنا ؟ 
لقد قرأت بویا كلة عنى فى إحدى السحف قيل فها : 
« إنى أريد أن أعيش لفن » ولفنى فقط » . فابنسمت و 
دأنا أويد؟:4 كلة أريد اندو ساذجة مشحكة امن افواه 
البشر وم فى حضرة « القدر » ! ما أنا إلا وكيب كيميائي 
مل ذلك اللين » « لا بدله » هذه المناصر مجتممة » أن 
ينتج هذا « الفمول » ادى يسمونه « الفن » أو « الأدب » 
الافرق فى نظر«الطبيمة» بين « النحلة » و« الآديب » . 
كلاها خاو أزهار» لينتج عسلاً آخر الهار. 
ومن هذه « الادة » ال مار يصع 0 
الآخر بناء أمته . ولو سثلت « تحلة » عن رأمها فها 
لما وجدنا عندها رأيا ولا إرادة . E‏ 
بدافع من تركيبها « البيولوجئ » . كذلك « الأديب » 
مدفوع إلى التفكير والانتاج + هذا التركيب . ولطالا 
تفجرت لارا اع ل 
فاجع الجواب من أعماقق :«إنك تنتج شىء ولا لآحد» 
حي E‏ . مانت إلاتمحلة 
حب اشامت أو کرهڭ: توفي الیم 
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o4 ارسالة‎ 






دعا نبينا مد 
عليه الصلاة 
والسلام المرب 
فلى دعوت الكثير» 
وتلكا القليل من 
عملم الأغراض 
والناقع وأشلهم 
تنازع السلطان 
والسيادة . وقد 
انی مد بكتاب 
وآإت ينات 
ومبادى' كانت عقول المرب وطبائعهم مستعدة لقبو لما وقهمها 
قبل نقدها نقداً ينتعى بالقبول والانضمام إلها . وكان نبأ ظهوره 
(عم ينساءلون ؟ عن النبأ المظيم الدى ثم فيه ختلفون ) النبأ 
الأتجب » مما سجل فى تاريخ الانسانية . و ينقض عليه جيل من 
الزمان حتى ثل “عر وشا كانت ثبثة الأركان » وحطم دولا عالية 
البنيان » وآ كتسح مالك وامبراطوريات رفيمة الذرى مترامية 
الأطراف » وحا معتقدات عريقة فى القدم » وهدم ديانات مرت 
عليها الأجيال والحقب ولم تنل منها ماله الاسلام فى عشرين سنة . 
ويدهش الؤرخ المصرى أن يمل أن سائر الأديان مت وترعرعت 
في ظل حالم ناصر أو ملك قاهى » اعتز به الدين وتأيد حتی 
رسخت قوائه وثبت سلطانه » ماعدا الاسلام . فكان اللوك 
والأمراء والأقوياء يقاوموته فيتفاب علهم» ثم يحمى للنسويين 
إليه فيمترون به ويستظلون بظله ويمظمون فى أ كناقه . وكان 
أول من علا شأنه يذلك ‏ الدين المرب أنفسهم ٠‏ قل ييكونوا قبله 
فى الكان الأرفع ولا النزلة السامية من الوجود التاريخى » 


فنصرثم نصرآ غارقا » حت أسبح علبهم عالً خافتا » فى آسا 
Neft‏ 


وأفريقية وأوربا . وإن سر هذا التجاح وسيبه وأساسة هق 
المجرة الحمدية التىانتقل مها تمد من مكة المامدة الآسنة الراكدة 
الماصية الستغرقة فى الاديات التشبثة بالسلطة الدنيوية الآ 
من الإزات والأسمار بأوفر نصيب » إلى الدينة الحادثة المينة اللينة 
التقية الثقية المفيقة التملقة بللمانى والأرواح والثل المليا الطاهرة 





کا 
يفنى البراا ويأتى الوقت نتا ليخرج الدهس تارا من الأم 

يدل استقراء التاريخ الماص والمام على سدق القانونالسبى» 
ومقتضاه أن تكون الفترة الفاسلة يين جسام الحوادث سبعالة عام 
تقريا . وقد حددت أعبار تلك الفترات تحديدا دقيقاً ف كثير 
من كتبالتاريمخ كتجارب الام لابن مسكويه » ومروجالذدهب 
للمسعودى » ومقدمةابنخلدون » وابن الأثير ؛ ومن كتبالأفرخح 
حوليات ناسيت الرومانى ونار اتحلال رومة يبون . ومن قبل 
هذه التواريخ المالية أشارت التوراة والتلمود والشناة وتفاسير 
الأحبار إلى هذا القانون . بقول بلاكنهم : «إن تاربخ الما 
مقسم إلى فترات قد ندوم الواحدة منها حوالىسبمة قرون » وقد 
تنقص أو تزيد قليلا . فقد أسست روما قبل السيح بسبعة قرون 
ودام سلطانما ونفوذها سبعائة عام » وف نايتها ظهرالسيح بدبن 
جديد ينطوى على حياة جديدة » وكان ظهوره مؤي بزوال نلك 
الدولة الرومانية المظمى التى حكنت المالم الحديد والنار بمسد أن 
فتحته بالقوة والميلة . وظهر الاسلام فى نماية القرن السابع 
السيحى ودامت عظمة الدول الاسلامية سبعة قرون . وفى سنة 
٠‏ م تقلت الخلافة إلى بغداد بقيام دولة بنى المباس ء ثم هاجها 
الغول وقضوا عليها وعلى حضارتها » اه 

ولم يظهر النول وحدم لناوأة الإسلام » فقد ظهر 
السليبيون ونهضت أوروبا الحديثة تلك الهضة التى دامت سبعة 
قرون كانت اينما الحرب المظمى فى أوائل هذا القرن . وقد 
بدأتنمضة الاسلام الحدبثة فى أوائل القرنالرابع عشر لفجرة . 
ومن المجيب أن تطبيق هذه النظرية السبعية أو القانون الى 
صحيحفى حياة الأمم إذا أخذ تكلمنها على رحدة» فقد استمرت 
عظمة الأغريق الحربية والبحرية وعهد الفلاسفة سبمالة غم 
ودولة الفر سمرت سبمة قرون م نأول تأسيسها لمه دكسرى » 








or.‏ ازساة 





ومفى على حك اللوك فى أنجلترا سبعة قرون » وبقيت إرلاندا 
نحت الابجليز مثلها . وحن نذكر هذا القانون السبى لا لأعمية 
خاصة به » وإن كان في ذاته ظاهرة تاريضية تجيبة ندل على دقة 
نظام التكون والعالم وخضوع حياة الم لقابيس من الزمان 
وموازين فى الأعمال » ولكن نذكره لملاقته بظهور الاإسلام 
ونهضته وهبوطهء ثم بداية عهد الاإحياء ادى ينی" بالتجدد 
والبمثفى الاثة الزابمة عشرة . وقد أوضح سعة هذا القانونأوزقاد 
شبنجار نی کتابه « احلا النرب 6 وهستن عبر لین فى « أنسس 
الفرن التاسع عشر » وواز فى كتايه « منورة العالم فى الستقبل » 
فليرجع إليها من يشاء من القراء 
سرجه 

إذنكانت بمثة الرسول وهجرته حادئین حتمين » کنب هم 
النوفيق والنجاح على الرغم مما اكتنفهما من مظاه الضعف . 
وقد أخطأ من ظن عداوة قريش للنى وصحابته هزيلة أو وعمية » 
أو أن زعماء الوثنية كانوا ضمفاءالنكاية » فقد كان الجتمخ القرشى 
نام التكوينالاقتصادى والسيامى,النسبة لهالة الحضارة الماصرة» 
وذا نم حكومية وإدارية بارعة”9 . من ذلك أنهم جملوا جائزة 
مالية لمن يطارد الهاجرين ويظفر بهما وهو ماتلجأ إلية شرطة 
الحسكومات الذربية الحديثة . ومن الثابت أن حدا وأبا بك ركانا 
منفردين لاثالث لل بعد أن تركا بطل الإ سلام وسيفه ولسانه على 
ابن أبى طالب فى فراش النى ليخدع التآمرين بأن النى ما ذال 
فى داره ولم ينادر فراشه . وإن شجاعة على فى إيثاره وإقدامه 
على النشحية بنفسه لا تقل عن شجاعة أنى بكر فى مصاحبته . 
وكان من الستطاع أن تينتال على" فى فراش ممد ظا من أل 
الوثنية أنه القصويأسيافهم وخناجرثم . ولكن حياة على كانت 
ضرورية للاسلام فأتقذه الله وهو الفرد الراقد الستسلم لقال 
وقدره . أما عمد وأبو بكر في بكونا هاربين ولا مدبرين لينجوا 
بحياتهما من أخطار محققة محدقة » ولكنهما كانا تاسدين إلى 
طيبة ليفتتحا عهد؟ جديدا ويستهلا عم ركفاح وجهاد وجلاد 
وساسلة انتصارات لم يسبق لها مثيل فى نارح المتقدات الدينية 





(1) تار المرب قبل الاسلام تأليف كوصان 


چت 
فطن القرشیون بما ركب فى غرريزتهم من الد کاء وبعد النظر 
وسمة الميلة إلى أن ظهور هذا النى قرين زوال دولهم امدنية 
التى نظموها على نسق يشبه نسق المدن الأغريقية . وكان اليونان 
زعماء النقل البحرى كا كان المرب زعماء النقل البرى وحلقة 
الاتصال بين الشرقين الأقصى والأدنى » وإبلهم سفائن الصحراء 
حقيقة لجاز » كا كانزا غالطين لكل شموب البحر الأبيض 
وشواطي' الحيط المندى وا خليج الفارسى والبحرالأجر» ومطلمين 
على شؤون الأمم . فلا أدرك سادتهم وحكامهم أن دولهم قد 
آذنت بزوال حصروا مهم فى ملاينة النى وإغراله ؟ فلا لم ينفع 
الاغراء والاستدراج لجأو إلى'الهديد والوعيد » ثم إلى القاظمة 
والتضبيق فشعاب مكذ وغيرهاء ثم إلى التآمس والانتقام » فهاجر 
النى من مكة » لأن الله هداه إلى أن ما يق من عمره البار ك كاف 
لتعميم الدعوة ومقاومة ذلك البلد القوى التكيمة الدى تألب نساؤه 
ورجاله على التكاية به ليحتفظوا بکیانم القوى . كان الكيون 
خافظين ورجميين فل رتهم أن يسلموا قبادهم للأحرار والتطرفين 
من حزب عمد وألى بكر وعلى ؤعمر وعمان . وقد تمجب الأجيال 
التالية وأنسال الستقبل وأخلافهم كيف لم يقبل عرب قريش 
وخصوسا أهل مك على المقيدة الجديدة . والس فى ذلك أن , 
أرستوقراطية مك حرست على مالما وسلطتها ونقوذها وقوتها » 
ورأت في القرآن والدعوة الحمدية ما يزعنوع أركان كيام 
الاقتصادى ومهدمه وم أسماب رؤوس أموال وعباد للمادة ؛ حتى 
إن معبودم ”هبل لم يكن يتكهن إلا بمد أن يدقع السائل لسادنه 
سلتا درام مندودة .. وكان لمال وأرباح التجارة وفوائد الزبا 
واكتناز اذهب والفضة أ كبر الشأن » ولكن مدا وأعاب 
تمد جملوا الال فى الدرجة الأخيرة من الأكتراث» وانخذوه 
وسيلة لا غاية « وقد روى عن حاتم الأصم تلبيذ شقيق النلخى 
أنه سار إلى الدينة فاستقبله أهلهاء فقال أبنقصر رسول الله حت 
أسلى فيه ؟ قالوا ما كان له قصر » إعا كاله بيت لاطى'بالأرض . 
قال قبن قصور أسحابه رضى الله عنْهم ؟ الوا ما كان لحم قصور» 
إعاكان لم بيوت لاطثة بالأرض » وكثير من الؤرخين ينفارن 
العامل الاقتصادى فى حياة المرب قبل الاسلام وبمده » مع أنه 


ازسالة اعم 





يجاني الثورة الاججتماعية التى أحدنها الاسلام قلب نظام الال رأ 
علىعقب » وحار ب الرأسعالية » وحرمالربا» وقدح فى البخل» وشرع 
الصدقة وال زكاة» وحض علىسلة ذوىالقرنى» ونظل الواريث ورتب 
حقوق الرأة » وألف القلوب بالبذل وبسط اليد للبميد والقريب . 
وبالجلة أوجد طبقة جديدة من أوساط الناس لمقاومة عبادة امال¿ 
وحطم الثل المليا التى كان الكيون يمجدونما . وم يكن هذا 
الانقلاب بالشىء القليل . والدى غاظ أهل مك وأحنقهم وأعرق 
أ كبادم أن ممداً بلنهم أن هذا التبديل ليس من عنده » ولكنه 
من عند الله » فهو أ عتوم واجب التنفيذ » لآن:إرادته أقوى 
من إرادة كل هذه الأوثان المسكرة فى الكمبة والنتشرة فى 
الحواضر والبوادى المربية 
حك 

يدهش الؤرخ من قدرة تمد على مواجهة الشدائد والاضطلاع 
بأعقد الشاكل » فهذه الدينة التى هاجر إلها وم يكن .يعرفها 
من قبل إلا بالوسف والنصور بعد زيارته الأولى وهو طفل فى 
سا أيه كانت تضم إلى جانب الأنصار عناصر قوية وعنيدة 
من الهود والنافقين والعادن من الترددين وغيرثم » وهى طبقات 
ثلاث يستطيءون أن يتغلبوا على الهاجرين وال نصار . وكان النافون 
والهود والعادون من حلفاء قريش أقويا وأغنياء » والهاجرون 
والأنصار ضمفاءوفقراء » حتىاشطر جمد لوشع نظام الؤاخاة . وقد 
أشطر بعض الهاجرين للعمل البدنى لقاء أجور من المْرء ولكن 
مدا رأى أشد الخطر فى الهود الذين جموا بين الال والذكاء 
واججال ودبنمنزل ساب لدين مد ودينسلفه الناضرى » إلى حيلة 
وأسمة »م خيبة أمل يفا حقد دفين ورغبةشديدة ف الانتقام . 
فقد عرف اليهود في تمد النى النتظر » ولكن كبرياءهم أبت أن 
يطاطئوا رقوسم أمامه » لآن القرآن أذاع حقيقهم فامتدح 
أنيا.م وانتقد اعم و وعرض بأخلاتهم . وقد أعمام مالهمء 
وأضللهم شهواتهم » وأسبحوا لا يقدرورتب الرجال إلا تب 
« للرسيد » الذى يملكه أحدم ٠.‏ ول يكن مد عملا لم إلانى 
الاقتراض مهم ولو برهن بعض دروعه . ول تكن أن له فى صناديقهم 
وخرائهم ودائع ضخمة ولاهزيلة » لأ نكل ماكان يصل إلى يده 
ينفقه فى سبيل الله ؤفى حشد ال جيوش وإعداد الجلات الونقة ؟ 








فا زال بعالم حسب أ ربه وطاعة لوحيه » حتى حاربوه فى 
السر والملن ؛ قدسوا له الم » وأعانوا عليه أعداء. » وحرضوا 
جيشه على الفتنة » وألفوا حزبا من « دعاة التردد والمزعة » وم 
الناققون ومن لف لفهم وتواطأوا على خذلانه ؛ في بر بدا 
من ضرورة طردثم من الجزيرة وإقصائهم وقظع دارم ؛ فسيق 
حكام ألانيا المديشة بألف وأريمالة عام فى الوصول إلى الحقيقة 
الطلقة » وهىأنالمنصر امعادى ف الوطن يعمل على تدميره وتخرينه 
ويمطل جيانه بعرقلة التعاون . فكانت موقعة خيبر موقعة حاسمة 
فى تاريخ الإسلام بل فى تاريخ العام . أما النصارى فقد أوسي 
مهم خيرا . وكانت بيت القدس فى أيدى السابين منذ الفتح 
المربى ؛ وكانالمليفة عمر برعى حرمة الأماكن المقدسة النصرانية 
أيا زعاية وقد سار خلفاژه من بعده على 1 ناره وسئنه 

قد ندهش لتسامح الإسلام مع المتقدات الأخرى فى حين 
أنهم لم يألوا جهدا فى النيل منه . ونی المن أن مدا جاء بالقرآن 
مصدقاً للتوراة والا جيل وقال الله عنه إنه خاتمالأنبياء والمرسلين ؛ 
وقد أ بإحترام 'النصارى والهود وسماثم أهل الكتاب تيز 
لهم عن عبدة الأوثان ؛ وقد اتبع السلمون ما أعرثم به نيهم حت 
هذا المهد الأخير . وكان ضلع السامين فى سدر الإسلام مع 
النصارى بالتخصيص بدليل آي « غلبت الروم فى أدلى الأرض 
وم من بعد غلم سيغلبون فى بضع سنين » وقد نال المهود 
ما استحقوا بعد أن خانوا أمانة الله. وتكثوا بالعهود وحاربوا نبيه 

حرمت الشريمة الارسلامية الربا كا أن الشريمة السيحية 
حرمته تحر لااوسف » وكانت متشددة فى ذلك ما استطاعت » 
فكانت التتيخة أن الهود انبروا فى اليدان وظلوا قروثاً عديدة 
عتازين التجارة بجنون ثمارها » لا يشا ركهم فى ذلك مشارك ولا 
يزاجهم مراحم . وكانتالشريمة الاإسلامية قأعة على تكريم العم », 
والفرآن حافلبالآيات الى حث عايه » وكذلك الحديث » فقد جام 
فيه : « أطلبوا الم من الهد إلى اللحد . واطلبوا العم ولو نى 











السين . والحكمة ضالة الؤمن . ويوزن مداد الحكاء يدم 
الشهداء بوم القيامة . والملماء ورثة الأنبياء . وما خلق الله شيا 


أفضل من المقل > 


ory‏ ازساة 





ما 

من أعمال نبينا عليه الصلاة والسلام تأسيس الرابطة الاسلامية 
التى جمت بين قاوب السامين فى أتحاء المالم جما إنسانتّاء غل 
المقيدة الروحية فوق الرابطة الجنسية » وجمل للا نسانية مثا أعلى 
يجانب حب الوطن فقال إنه من الايمان » وحض على الأخاء وحب 
البشرية . وماكانت تلك ال+امعة الاسلامية سوى الشعور بالوحدة 
العامة التقفة مع فكرة التوحيد ووحدة الوجود . نعم كانت 
الجاممةالارسلامية المروة الوثقلاانفصام ما » وقد أنشأها النىمنذ 
شرع يجاهد بالدينة فالتف حوله الهاجرون والأنصار والؤمنون 
من كل طبقات الجتمع » ففبهم الرقيق أمثال بلال » والسادة 
الأعيان كان بن عفان » والأبطال كالد بن الوليد . وقد ولدت 
تلك الجامعة التى ربطت بين قلوب السامين فى الدينة النورة وهى 
التى أعانت على هزعة الشركين بمد قتالم وتأسيس الحضارة 
الإسلامية التى يفخر بها الما 

وف أثناء الحجرة الحمدية أعد تمد وسائل الاستيلاء على 





مك » فقبل صلح الحديبية ونفذ بنوده بالدقة » وننص حياة ! 


الفرشبينبالحرب والحيلة » وقلب هزيمة أحد انتصا ركسياسيا باه 
واستعمل سلاح الدماية فغزا عقوم وقلوهم وأخلاقهم قبل أن 
يزو بلدم » وهزم إرادتهم قبل أن ېزم جنودثم » وهدم حصون 
ومهم 6 وحم مثلهم الملياالبالية قبل أنيهدم قلاعهم أو يحعام 
اسنام واكم طائماً للوحى الالحى » وتابما للشورة ل 
من صحايته حتى الأجانب منهم کدامان الفارمى الذى وهبه لقب 
الأمارة » کا فمل بىت ملوك أوريا إذ جملوا يمارك « برنسا » 
أو أميرا » فقالتمد :.2 سامان مناآل البيت » . وكان فىكل هذا 
إنسانا ساى الأخلاق كيا » مذ ناشج الرأى » لين المريكة 
سمحاء لم يجد فيه خصومه عيبا . ومكذا شېد له الأغيار يمد انقضاء 
الأجيال فقال ول فى ناريخه المام : « كان مد أ كثر الأانبياء 
يجاح » ولا جب ولاغراية فمحد هو.الإإنسان الكامل 
5 

كان مد عليه السلاة والسلام نبي مسلا ومسلحاومشتر 0 
وجاء دينه وهو الأ« حد الذي انطوى على شرائع وقوانين سياسية 
واجماعية واقتصادية تقوم أعؤجاج الفطرة البشرية ؛ وتؤهل الفرد 
للميشة فى الجتمع الإإنساتى عيشة راضية راقبة » ومكنت لتابميه 


تأسيس عتم دولة عرفها الشرق والنرب . وقد طبقت قواعده 
وظهرت مراياه الصالحة فى الحروب والماهدات والعاملات 
الدولية وأثناء اسر كول فة مضا لاش امال عن تلع 
الرأعالية والمال ‏ ولانمحت الشاغبة من الوجود » لآن أحزاب 
الثمال فى أوربا ولاسها روسيا لايملقون إلا يبعض قواعده التى 
تقر المدل والرحمة والساواة وضان حرية الفرد وسعادته 

وما كان يبغض شيئًا “بغضه الشرائع والقوانين الجامدة الى 
تقيد المقل فتقوده ساغى؟ أحمى . وليسالقرآن إلا كتاب هدى 
للنؤمنينورحمة وليسعثرة فى سبيل ترق الجتمع والآداب والشرائع 
والقوانين والدارك المقلية . وحن الآن فى القرن الرابع عشر 
المجرى وقد بدأت فيه نبضة الإسلام حا كا بدأت مهضة 
أوروب! فى القرن الرابع عشر السيحى . ومتى وضع الإسلام فى 
البوتقة وأخرج منه ماعلق من الأباطيل الخداعة » ,عاد إلى أصله 
وهو توحيد الله تعالى والايمان بأن مدا هو رسول الله عليه 











الصلاة والسلام مر لطفى م 
KK‏ 
أم الراجم 
مياق تايب بوله ؟ دستور الدئية : لوبلهاوزن ؟ إلال الفرب : 
لشبنجار ؟ المرب قبل الاسلا. 


لاش ند 0 ؟ السنةالحمدية : : جوا 


بحلة اروا نة 

أرق یر زص صررث فى الششروء 
تنذى عقلك وذوقك بروائع الأقاسيص الوشوعة 
والنقولة . تصدر عن دار الرسالة مرتين فيالشهر ؛ واشتراكها 
في مصر ثلاثون قرغا » وفي امارج مسون . مجوعة ستها 
الاضية تشتمل على النص الكامل لكتاب ( اعترافات فى 
العصر) لألفريد دى موسيه ؛ وملحمة الأوذيسةلموميروس» 
وكتاب ( مذكرات ناب فى الأرياف ) لتوفيق الحكيم . 
وعلى ثلاث مسرحيات طويلة وعلى ٠١١‏ أقصوصة من أروع 
الا فايص فى أشهر اللفات » وتن الجموعة فى لبن هم 


قرشاً و 55 قرعا بدون تجليد عدا أجرة البريد 








err اأرسالة‎ 


ع هاه ره 
ا فعامھا للك 


إلى أمهم رجال الاجماع والملماء بروح ال ماعات وطبائع الشعوب 
أن يصلحوا م هذه الأخطاء ليجنبوثم شرورها » ويصاحوثم 
بإ صلاحها . إن لکل خطأ مبما کان أضراره » فالرجل إذا أخطات 
الجادة تردى صاحبها فى الحفرة أو تمثر بحجر » والرء إذا أخطأ 
فى جارته منيت بالبوار » وصاحما بالحسار ؛ وإذا أخطأ فى 
طمامه وشرابه ولباسه فقد الصحة وعاودته الأوجاع والأسقام 
هذه أضرار تنشأ عن الأخطاء » وهي وإن كانت شديدة 
ولكما لانباغ ضرر خطأ الجاعة فىقاعدة اجناعية » لآن الضرر 
یکون عام بقدر ما فى هذء الجاعة من عموم ام بقدر ما فى الخطأ 
من مكث » بالغ فى الشدة بقدر مافى الخطأ من احراف عن 
السواب . وإن الأمة الاسلامية لما أخطاء فى القواعد الاجماعية 
تجن منها الألم والحسرة . وقد رأيت أن أساح لما خطأ من هذه 
الأخطاء وأجمل ذلك هدية منى إلها فى مسب لهذا المام الجديد. 
وسأذكر هذا الخطأ وإسلاحه بمد أن أذكر بين يديه مقدمة 
إن كل شىء فى الكون بتناز ع الوجود ء والبقاء فى هذا 
التنازع للأقوى »: وقد كان الفرد قبل تكون الجاءات ينازع 








الفرد » ثم الم سأسباب القوة بالاجاع » وقد أخذ الاجماع أ شكال 
عدة من الأسرة والمشيرة والبطن والقبيلة » وقدكان التزاع بين 
الأسرة والأسرة والقبيلة والقبيلة ننيجته غلبة الأقوى تبما لقانون 
إما المزة للسكائر ؟ ثم أخد الاجماع شكلا أوسع بالدينة والملكة 
فكان أه لكل مملكة يكونون وحدة مستقلة مجلب لنفسها اتير 
وتدفع عنها الير» ثم جاء الدين الاسلاى فكون وحدة إسلامية 
م تباغ وحدة من المقلم والتتجانس ما بلفته هذه الوحدة 

عمل الاسلام على غرس المبة والتضامن بين أجزاء هذه 
الوحدة فقال : لن يمن أحدك حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه 

وقال : الؤمن للنؤمن كالبنيان يشد بعضه بعمنة 

وقال : ترى الؤمنين فى وادم وتراجهم وتماطفهم كثل 
الجسد إذا شتک منه عضو تدای له سار جسده بالسهر والجى 

أحب ار اا ال وساد على الملكة الاسلامية الحبة 
والسلام فتعاونوا على جلب النافع ودنع السار 

لقد أنت هذه الوحدة بالممجزة الاجماعية المفلمى فقد كان 
المرب قبل الاسلام ينتقصون من أطرافهم ‏ » وكان من بجوار 
الشام مالا لاروم » ومن بجوار الفرس عمالاً للفرس . فلما جاء 
الاسلام أعن الله به المرب والسلمين » فم تمض عشرون سنة من 
عمره حتى هدد هؤلاء الأفلون الملكتين امتاختين الفرس والروم 
وانتقصوها من أطرافهما ء ثم عقب ذلك أن ورث ملك الأ كاسرة 
ومعظم ملك القياصرة 

هذه المجزة الاجاعية إذا بحث الرء عن سبما وجدما فى 
الوحدة الاسلامية » فقد يدل الاسلام تفرقهم اجماعاً » وبغفهم 








حباً » وحرمه مسالا » وبعد أن کان بأسهم ينهم شديد حول هذا 
البأس إلى الآخرين » ذلك من الله على السلبين مده الألفة 
(واذکروا نمة الله علي كنم أعداء فالف بين قلريم ذأسبحتم 
بنعمته إخوااً » وكتتم على شفا حفرة من النار فأنقذك مها 
كذلك سين الله لك كانه لملكم نبتدون ) 

( لو أنفقت ما فى الأرض جيم ما ألفت بين قلويهم ولكن 
الله ألف ينهم إنه عزيز عكيم) 

للغرب طمع فى الشرق من قديم » وقد غالبه ميات وهو 





ors‏ ا(& 


يخفق . قامت الحروب الصايبية » ونزح الغرب على الشرق وهاجه 
فى عدة من ثثوره وبلدانه ولكنه لم يجده هذه الحاولة وهذه 
للهاججة » فماد إلى الحيلة ورأى أله يستطيع أت يدرك با ميلة 
ما زت عنه القوة 

الذرب عالم وا اسع العم لا يسير إلا ومصباح الم أمامه مهديه 
السبيل » ويبصره مواقع أقدامه » نظر إل الججم الاسلای فرأى 


الین ,يشير أن يتر مله خشو من أعنفائة» عا الى يشيره 





ويقدره عليه :هو إشاف زوحه # وقد رأئ روحته الؤحدة 
الاسلامية فممد إلا ومماها تعصبا دينيا عقوتا » وسم التعاون 
الدينى تمصب إسلاميا همجيا » وأسبخ عليه ماشاء من نموت الم 
والوحشية » فدخل ذلك على الشرق - وهنا وصلنا إلى ما ريده 
من اللطأ الذى وقمت فيه الآمة الاسلامية - فآمنت بنظرية 
الذرب » وها تمسبا دين » وخجات من أن توصم بالتعسب 
الدينى » فتركت هذه الوحدة الفدسة » ونفرت من هذا التماون 
الاسلاى » ذلا شعفت الروح سل التغاب على الجسم 

كان على المسامين أن يملموا أنه لا مقاومة فى الوجود إلا 
بوحدة ؛ وقد ظهرت هذه الوحدة بعمظاهى مختلفة منها الوحدة 
الجنسية ومنها الوحدة الوطنية » ومنها الوحدة الدينية » وإذا 
استمسك الغرب بالوحدة الجنسية أو الوطنية لا فما من الا قدار 
على الكفاح فى هذه الحياة » فعلى السلمين أن يستمسكوا با صبوا 
فيه من وحدة إسلامية ليقدروا أيت) على الكفاح فى هذه الحياة 

كان على السلمين أن يعاموا أن التعصب الدينى موجود فى أ 
الغرب التى تعيب المسادين بالتمصب الدينى » يظهر ذلك في أعمالمم 
وكثير من نواحى حياتهم ؛ وأقرب ذلك تطوع بمض الأودبيين 
والأمريكيين فى جيوش الأسيانيين » والفرنسيين ضد الريفيين 
الاين الذين كانوا يدافمون عن وجودم » فلو أن التعاون 
الدینی كان نقيصة كا بزعمون ما نموا عنه غيرثم وأنوه ثم 

كان على السامين أن يعلموا أن.الوحدة الجنسية والوطنية فى 
أوربا قد أنت من الفظائع مالم تأت بمثله ولا بأقل منه الوحدة 
الاسلامية فى الاسلام » وآية ذلك معاملة الألمان للهود » وتنك 
الحروب الطاحنة تؤجج نارهاالمصبيات القومية أو الجنسية . ليس 
فى الوحدة الدينية ما يعكن أن تؤخذ به إلا أنه قد يكون فى الوطن 








الواحد أديان+تلفة؛ والوحدةالدينية رعا عادت بين هذه الوحدات» 
ولكن الاسلام قد احتاط لذلك » وأوصى الاين مهم وأوجب 
أن يكون ل ما للمسادين وعليهم ما عليهم 
حافظ الاسلام على أهل الدمة وذوى المهود والوائيق من 
ذوي الأديان الخالفة (لا ينها 1 الله عن الذين لم بقاتار ۴ یادن 
ول يخرجوك من ديار أن تبروثم وتقسطوا إلهم إن الله يحب 
القسطين » إِما يناك الله عن الدين تاناکم فى الدين وخر جوک 
من دارم وظاهروا على إخراجم أن تولوم ومن بتوهم فأوائاك 
م الظالون ) 
عل الأم الاسلامية أن تقلع بعد اليوم عن هذا الحطأ وأن 
تم أنها وقمت فيه فى بمض تلك الوجات الى تنمر الأم قلهبها 
عن مصالمهاء ولايخافن أهل الدمة فى بلاد السلمين وذوو المهود 
مع المسامين من إحياء الوحدة الاسلامية فاا تقوى جيرا 
وأهل عهدم ولا تسيهم بأذى لان الاسلام کا قدمت يوصى 


بأهل الدمة وبالوفاء بالمهود مر عر 
الفصول والغايات 
للفبلسوف الشاعر اللاب 


أ العلاء المععرى 
طرفة من روائع الأدب العربى فطريقته » وفى أسلوبه » 
ونی ممانيه .. وهو الد قال فيه ناقدو أنى الملاء إنه عارض 
به القرآن . ظل طول هذه القرون مفقودا حتى طبع لأول 
مة في القاهرة وصدر منذ أسبوع 
حه وشرحه وطيمه الأستاذ 
ور مسن زنانى 
نه ثلاثون قرشا غير أجرة البريد 
ويطلب بالجلة من إدارة محلة الرسالة 
و اع ف جیع الكانب الشهير: ّ 














ار اله oro‏ 





ص راش رة 


جهسأة کد 
للاستاذ سعد الافغای 

meee 
كلا أظل الکون عام جديد !ا‎ 
يستوحولة المبرة ا . وک ف مدر الاسلام‎ 
من عظات » وك نيه من دروس يتقفى الزمان وى لا تنفد‎ 
الهمة وبوقغا الوجدان‎ 
أ . ونا أحرى الأقطار‎ 








بحادث المجرة الكبرى من أذى واخطهاد » ظفر من بمدما 
الؤمنون الصابرون » لنتشعر القوة والاقدام وى تكافح 
من طفبان الحتلين وكيدم ما ينفد ممه المبر وتعبا الحيلة وتكل 
القوى, . ومق رأوا مافعلت المفيدة والاخلاس في تفوس 
أسلافهم » الذين كانوا أضمف منهم اليوم وأفقر وأقل عدداً » 
مضوا فى جهادم متميئين بام » وليس يينهم وين النصر 
إلا أن يفملوا ما فمل الأولون 

سمع دعوة الاسلام فانشر ح لما صدره » وطرب قلبه » ودخل 
في الدبن المق فأشرب حبه والابخلاص له والاسمانة من أجله» 
وثعل أهل بيته ماثعله من رحمة الله فاغتبطوا ذكورا وإ بما 








ساق إلمم دم قق جد 

وکان نميمه من الدنيا أن برى رسول الله أو يجلس ممه 
أو يستمع إليه ؛ وهو يجد فى ذلك اذة نمر وجوده كله فيذهل 
عن الدنيا وما فا من متاع ولمو ليغرق فى غيبوبة روحية سامية ؛ 
يسمع الوعظة فيلتهمها الام ثم لايلبث أن يندفع عاملاً يا 
بحياسة جاحة تثير عاطفة امير فيكل قاب . وكان فى سيرته مغلا 
كاملا اسل لحن الذى آمن بال فمبده مهدا حق المبادة » 
وأحب الاق جيم فنحهم من نفسه الرجة واللير والمب 
واللإحسان 

ولقد رقق من نفسه ما کان بلئه من سيرة الرسول فى مكة » 
وما تحمل هو وأحابه من أذى الشركين واشطهادثم فى سبيل 
الله » حين دعام إل اكير فصدواعنه مستكبرين » وعرض عليهم 
الإسلام فأعموه ف وليه تايكزي» ثم زادت وقاحتهم 
فرجوه وظتموه:وأخربجوه وااو ؛ وهو مع أسحابه الأخيار 
صابر سا کت يدعو لهم وينتظر فرج ربه 








وكان أنس بن النضر على عقيدة في الله راسخة وإيهان 
سايب » ملك عليه الإ سلام لبه وتمكن حب الله وحب رسوله 
من قله » وهو مع كوله من خيار الأنصار قولاً وعملاً ومع 
فرط محبة النى له » شديد الحسرة على أنه لم يكن من أوذى ف الله 
بمكة » وأنه انه بذاك شرف عظم استأئر به الهاجرون الأولون ؟ 
ول يكن بمزيه إلاأنه إتليث حت تكون فرصة سعيدة يخرج فما 
عن حت الله فى ماله وأهله ودمه 

وكانت النفرة الأولى إلى بدر » حيث تصاول المي والشر 
كفاحا » وحيث وقف الؤمنون صا واحدا سلاحهم التقوى 
وإعان بال لايتزعنوع » وائقين بأنه لابد ناصرمم مع قلهم 
وضمفهم على الشرك وأهله الذين خرجوا بطرين مستطيلين » عادين 
على الله وعلى رسوله والسادين . ولقد سدق السامون يومئذ الجلة 
وأخلصوا النبة ؛ وأرخصوا فى سبيل لله دماهم وأمو اهم قتصرم 
الله النصر الؤزر » ورجموا إلى الدينة منتبطين با أذل الله من 
الباطل ورفع من المق 3 وما مكن لم من صناديد قريش حتى 
أوسموثم قتلاً وأسراً 

وكان صاحبنا أنس قد عاقته الموائق عن شهود بدر » فلا 
بلنه ما كان ثمة من جهاد واسمانة » وما حل بالقوم من رحمة الله 
وورأنة هون حر نا العامة E‏ جمع من النى 
سلى الله عليه وسل ما خص الله به آهل بدر من الفضل والطير » 
تقطع قلبه حسرات على ما أخطأه من فرصة كان يترقبها بفارغ 
الصبر منذ عرف الارسلام » لدلك أراد أن يأخذ على نفسه عدا 
'يشهد عليه الله والنى والسانين » حتى لا يصيبه فى الستقبل 
ماأسابه فالاغى ؛ فهرع.إلى رسول الله منصرقّه م نبدر وإن 
سواءه لتفصح عن ندم شديد وعلعة صادقة وحاسة متأججة» 
عرف ذلك فى وجه ھکل من رآء » فلما وقف على النى فى أصعابه 
قال له : 

« يارسول الله ! غبت عن أول قتال قاتلت به الشركين » 
لأن الله أشمدنى قتال الشركين ليرين” ما أسنع » 

K#H# 

لبث أنس ينتظر مواتاة الفرص حتى باغ أهل الدينة ما جع 
لمم أبو سيان من اللميل والرِجّل + وماطابت به نفوس الش ركين 
من رجهم فى المي لينفق على حرب النى وأحابه » وكان ذلك 





لديف رساك 


سين ألف دينار . وماكانت قريش ولا حلفاؤها لنسمح بهذا 
وثم التجار الحراص على الال“ ۽ لولا ماما سدورثم من الفيظ 
والحنق والسكره الین على ما فعلوا هم يوم بدز 

شاور الرسول أحابه فما يصتع فكان الرأى أن يتحصنوا 
بالدينة » حتى إذا أنوثم قاتلوثم عنها ..وكان من قول عبد الله بن 
أى : دی رسول الله أقم إلدینة لا رج الهم 1 
إلى عدو لنا قط إلا أساب منا » ولا دخلها علينا إلا أصبنا منهم . 
فدعهم يارسول الله فإن أقاموا أقابوا بشر ملس وإن دخلوا 
قاتلهم الرجال فى وجوههم ورمام النساء والسبيان بالحجارة من 
فوقهم ؛ وإن رجموا رجموا خائبين کا جاءوا » 

وأنى لم أن يجسموا على هذا الأ وفهم من يتلهف شو 
إلى حرب الشركين « فقد كان رجال من السلبين أسفوا على 
مافانهم من مشهد بدر لما موا انى يخبر بفضل من شهدها 
وعظم ثوابه » فودوا وة ينالون مها مثل ما اله البدريون وإن 
استشهدوا » ؛ فل يسج ماقال الجربون من الرأى الحادى” 
المير » وتفلبت عواطقهم الجياشة » واشتد مهم الفلمأ إلىالشهادة 
ختى قالت طائفة منهم : 

« إا خی أن يظن عدونا أنا كرهنا المروج جبئاً عن 
لفامهم فيكون هذا جراءة مهم علينا » 

وقال حمزة : « والدي أنزل عليك .الكتاب لاأطم اليوم 
طماما حتى أجالدم بسيق خارج الدينة » ر 

وقال النمان بن مالك : « يارسول الله لاتحرمنا الجنة » 
فوالدى على بد قا م 

ووافق هؤلاء مشيخة مرن الهاجرين والأنصار فكانت 
غزوة أحد ؛ وكان أول الناس إسراعا إلہا وأشدهم فرحا ها 
أنس وأخته » وخرج إيها كثير من الأحداث والنساء » فأبلوا 
فها البلاء الحمود » دفاعاً عن ديهم وذياداً عن نيهم وشوة إلى 
ما عند الله 


» فوالله ماخرجنا 





دنا 
شب القتال ؛ وكان امش ركون ثلاثة أمثال السلين أويزيدون » 
ونصر الله السلمين أول الأمى » حتى إذا ترك الرماة مواقفهم التى 
آعم الرسول بازومها كان ماهو مملوم للجميع ‏ وزئزل اللمون 
زازالاً شديدا وكثر فهم القتل واممزم فريق وثبتِ فريق 
)١( <<‏ أنظر شرح ذلك وانياً فى كتابنا ( أسواق المرب فى ال إاملية 
والاسلام ) س ١١7‏ وما يمدها 





وأشيع أن رسول الله قد قتل وأسقط فى أيهم . هنالك كان 
الامتحاات الأعظم للبطولة والاإٍخلاص فحص الله للشهادة 
الأخيار » وذاد القروم” البواسل عن الرسول ذياد الستميت » 
وعمد النساء إلى السلاح يأخذنه من المهزمين فقاتلن به حتى 
كانت ضروب الشجاعة والبسالة التى أناها النساء فقط » صفحة 
محيدة تتقطع دون الظفر مها رقاب الفحول الذاويد الأبطال ؛ 
وكان من ثبت من الصحابة نفراً ضثيلاً وقع عللهم نىى الرسول 
وقوع الصاعقة خاروا فى أمرم بمد أن ترك أ كثرم القتال 
ووهنت نفوسهم وألقوا بأيسهم ؛ إذذاك » يدركهم الله هذا 
البطل الجاهد الثوار » أنس ابن النضر يسام فم جاوسوم 
والحرب قتئمة ؟ فيقولون : قثل رسول الله ! فبزدادجية واستبسالاً 
وتز من فرعه إلى قدمه وتتجسد فيه ممانى المهاد السامية 
فتتألق عيناه وباتمع وجهه وكا دمه ينفر من عروقه ورتم 
عليه سمات الصلابة والمزعة والاسدفاع ويفتر ثغره عن هذه 
الكلات اللهات تذكرم بالواجب الدى ذهلوا عنه » وتحفزثم إلى 
الشهادة » وتدفع أجين الناس إلى اقتتحام النمرات 

« فا تصنمون بالحياة بمده ؟ ! قوموا فوتوا على ما مات عليه » 
أفلا تقائلون على د م وعلى ما کان عليه ؛ نيكم حتی تلقوا الله 
عن وجل شبداء » ثم قال : « الهم إلى أعتذر إليك نما صنع 
هؤلاء (يمنى أسعابه) وأبرأ إليك مماسنع هؤلاء ( يمنى الش كين ) » 
انتقضت على سامميه حظة كانوا منها فى مثل لمج النور من كانه » 
فألمهم ودفعهم إلى الوت دف ؛ ثم انطلق نحو جوع الشركين 
فلت فى طريقه سعد بن مماذ فقال له : « ياسمد ؛ الجنة ! ورب 
النضر إني لأجد ريحها من دون أحد » ورى بنفسه وسط ال جوع 
الحائقة الظافرة » ضاربا وطاعتا » فأشرعت إليه الرماح وأصلتت 
عليه السيوف وسالت منه الدماء على جوانبه » وهو لايحس لتلك 
وخر ولا يشمر هذه بأل » ولا بنفك منقشا على الأعداء مقتحاً 
سفوفهم » بوسمهم تقتيلاً وإنخائً ؛ غير آبه للرماح تتناوشه » 
ولا للسهام تنفد فيه » ولااللسيوف تقطّع منه وإنه مع هذا كله 
لابرى أنه بذل ف الله طائلاً » وکنا ازداد الدم منه انصباباً زاد 
على أعداله كرا وإقداما حتى أ كرم الله هذه الروح ازكية 
فسالت على قصسّد القنا وى السيوف فاستائر سبحانه اء 
وها ماتمنت من الشهادة لتم يلقاثه وجواره فى عليين 








ov ازسالة‎ 


ولد أجى بكلاته تلك أنوف الهاجرين والأنصار » فشوا 
على أثره وكروا ثانية على المدو » واجتهدوا فى القتال ؛ إلا أن 
أحدا ما بلغ مباغ أنس رجه الله ورضى عنه » حتى إن سعد 
ابن معاذ ‏ على ما أبلى فى المدو بومئذ س ليحدث عنه يمد 
المرب فيقول : « ما استطمت يا رسول الله ماصنع » 

اتنا 

انقضت المركة حافلة بضروب البطولة » وطفق الامون 
بتحرون قنلام لواراتهم التراب ؟ وام نى شأنهم إذ وقفوا 
فوا صاحها لأن السيوف والرماح لم تبق على شىء 
من ملاعه قط . يا مول ويا للبسالة ! بضع وتمانون بين طمنة برمح 
أوضربة بسيف أورمية بسهم » يتلقاها رجل واحد فقط » ثم 
هو بمد ذلك لم يشف صدور أعداله الحنقين عليه لا ملأ قلويوم 
حردا وفيظا من كثرة ما فل فيهم » م برد أ کیادم كل 
ماثالوا منه ول يذهب غيظ قلومهم قنله » بل شوهوا المثة ومثلوا 
بهاء لقد باغ من السلمين هذا النظر أمدا بميدا ونففهم تفا 
من شدة النأثر » وعظمت رغبتهم فى معرفة صاحب الجثة » ولبثوا 
مدة لا مبتدون إليه » حتى تقدمت امرأة مجاهدة محرت مها 
المبرات الحرار » وهي حدق فىأنامل الشهيد ثمقالت : هو أخى 


أنس بن النضر » عرفته يبنانه ١‏ » 
دنا 

رجع الجاهدون الأبرار » الذين اسطفاهم الله رسلا إلى 
الاإنسانية .المذبة يفيشوت فما الرجة » ويشيمون المدل 
والإحسان» دجمو إل الدبنة عتمم رشوان لله تل عليه 
رحته ؛ وقد افوا فى أحد سبعین بطلا استانوا 5 
ليجماوا كلة الله هى المليا » فنممت أروا. احهم بالشهادة : 
كان من بتى منم على قي د الحياة قد أي بل اناده الحمن 1 
طاقته ومجهوده . فان الحسرة کیدہ على أنه م يحظ با حتلى 

به إخوانه من شرف الشهادة » وا يخقف من حس رهم إلا أملهم 
فى أن كرس الله با فيا بترم من ممارلك 

لكن الله سبحانه رضى عن هؤلاء وأولثك » وأنزل فهم 








قرت ما بزال الناس بتلونه والمبرات نجرى غزار1 من مآقبهم + 
وما زال هذا الضوت الالحى القدس بيب بالسلين والستضعفين 
مدو فى الآفاق : 


« إن الله اشترى من الؤمنين أنفسهم وأموائم بان لم الجنة 


4 2 is E 

'بقاتلون فى سبيل اله فبقتلون و بقتاون » وعدا عليه حم في 
التوراة والا جيل والقرآن » ومن أو بمهده منالله » فاستبشروا 
يم ای ایم م به وذلك هو الفوز المظيم > 

وحمد الله على أن هذا الفيض الق من شرف الدفاع » 
ما زالت أمداده متصلة باستمرار » وما زال الشهداء يتوافدون على 
ميادن الجهاد ؛ ومابرحت هذه الطائفة الختارة من السلين 
تكلب علها الأعداء من كل حاب » وما انقكت عرضة لتألهم 
وسمجيتهم وضراوتهم والله تحن انلف با امتحن به السلف » 
وبخص من شاء مهم بكرامته . فى كل بلد إسلاى ميدان جهاد 
وشهداء دفاع » وفى كل بقعة عربية عدد مستبيح وقافلة تستشهد 
ولن نزال إلى قيام الساعة نستشهد » وان تزال إلى قيام الساعة 
نتأسّى بتلك المصبة الطاهرة من شهداء أحد ويحاهديبها » ولا تفا 
منا لوا تترى فل آثار مى سلفنمن ولا كا خلت مواضع 
فى الصف احتلها فوج ؛ ولم ينس الناس بعد تلك الأرواح 
البريثة التى صمدت إلى بار ما فى العراق وسوريا وفلسطاين ومصر 
وطرابلس وتونس والجزائر وما کش » وهی تكافح أحفاد 
الصليبيين من بريطان وفرنسيس وطليان وإن هذه القوافل 
لنستمر فى تلبية نداء رمتا ينهافتها على الشهادة » كلا ردت 
الحاريب ما أنزل الله فى أبطال أحد : 

« من الؤمنين رجال” سدقوا ماعاهدوا اله عايه فنهم من 
قفى نحبه ومنهم من يننظر وما بدلوا تبديلا » 

فيا أمها الثيداء الخلصون الأبرار من لدن أحد وبدر إلى 
ممارك فلسطين وساحات الغرب الأقصى اليوم ! 

فاأيها الحلقة التورانية التي اننظم فما أنس بن النضر 
وعبد الرحمن الفافق ... حتى عمر الختار وعل الدين القسام وفرحان 
السعدى ومن يخلف هؤلاء وأولئك فى مشارق‌الأرض ومغارمها! 

هني لك الكرامة فى داراللد ء ققد غضبتم للحق وجيتم 
الحرمة وحفظم البيضة ».وجردتم سيوف ذودون لصوص 
الأعراض والأموال. والأديان من ذاب البشر الجائمة الضارية» 
وتداقمون عن الشرف والنبل والمير والثلالسامية » حتى أ. 
0 0 ريم دانم تشكون وحشية الطاممين 


لمن : لاحوم الله دنيانا من أمنا 
فانم مار الحدى ومصا ينح الظلام . وعليم 
(دمثق) 








رحة الله ورشوانه 
سمب ار ففای 





عه ازسالة 






پت عد 
صل الله عليدوسي 
فكانت ممجزنه 
الكبرى هذا 
القرآن اللكريم 
بفصاحته الباهرة 
وما جاء به من 
تشريع قوم فى 
أسسول الدين 
وفروعه ؛ على أنه 
كان مع هذا يلجأ 
إلى المقل فيستمين به فى تأ رسالته ؛ وال الم فيستخدمة فى 
إثبات نبونه » وإلى هذا تشير تلك الآية الكرعة من سورة 
نونس (قل لوشاء ۽ الله ما لوه عليكم وا راك به فقد لنت 
نم عمرا من قبله أفلا تمقلون ) 

فهو يقيم فى هذه الآية وليلاً على عة نبوته يسنند إلى دراسة 
تاريخ قبل النبوة وبمدها؛ وإلى دراسة نفسه في هذين الاين » 
والدراسة الأول فرع من عل التايخ » والدراسة ‏ ةقرع من 
عل النقس » وسنقوم الآن بہانین الدراستين » وتتتبع فيهما 
أطوار حياته صلى الله عليه وسل 

الطرر انرترل : ولد صلى الله عليه وسل ل ينا عاثلاء لم يرث 
من والده شيثاً » لن أباه مات قبل جد ا 
لا بكاد يجاوز حد المشرين » فل برث شيا من مال أبيه » 
ولم يتمكن من أن يجمع شیا لابنه . بل مات بعد شبرين من 
له » ثم ل تلبث أمه أن مانت يمد موت أبيه » فكفله جده 
عبد الطلب » ثم كفله بمد وفاة جده عمه أبو طالب 














وكانت قريش تعيش فى مك عيشة متحضرة تعتمد على الممل 
والكسب » ولا تمرف ما تسنته البادية المربية فى مميشتها من 
النزو والب » فنشأ تمد سلى الله عليه وسل على غريزة قومه » 
عب للعمل » راغبا فى الكسب اللال » وهو الى قال بمد هذا 
فى رسالته : أطيب الملال أن بأ كل الرجل من عمل يده » وإن 
نی الله داود کان يأ كل من عمل يده 
فلا بلغ مبلنا يمكنه ممه أن يعمل عملا أخذ يرعى التنم مع 
إخوته من الرضاع فى البادية » ثم مضى فى هذا الممل بعد أن 
رجع إلى مكة » فكان برعى لقم لأماها على قراريط يأخذما 
م »كا روى هذا الامام البخارى فى جه 

وکان فى هذا الطور یل إلى شیء من المو البرى"» وتدركه 
عناية الله فيه كا ندر ك کل شاب موفق » وقد حى عن نفسه فى 
ذاك جد وبتالته فظال:: الا لات ,يشفت إل الأوثان و بقن 
إلى" الشمر ء ولم أ بشىء ما كانت الجاهلية تفمله إلا مرتين » 
كل" ذلك يحول الله يينى وبين ما أريد من ذلك » ثم مامت 
بسوء بمدها حتى أ کرمنی الله برسالته » قلت" ليلة لغلام كان 
ری ممى : :لو أبصرت لى غنم فى کاش نامر و 
الشباب » تفرجت للك حتى جثت أول دار من مكة أسمع عزف 
الُفوف واازامير ّرس بعضهم » لست اذلك فضرب الله 
عىأذنىفنمت » فا أيقظنى إلا مس" الشمس » ول أقض شيقا » ثم 
عرانی مّة أخرى مثل” ذلك 

الطرر التاى : فلا بلغ صلى اله عليه وسلم أثثتى عشرة سنة 
أخذ يعمل فى النجارة مع تمه أبى طالب » فسافر ممه إلى الشام 
للتجارة وهو فى هذهالسن » ولا حذق التجارة | تفرد بنفسه عنه . 
وکان فى مكة سيدة ناجرة ذات شرف ومال تدمى خديجة بنت 
خوبلد من بنى أسد بن عبد المرّى بن قصى » وكانت تستأجر 
الرجال في مالها وتضاريهم 
ما رغها فى أن تستأجره للتجارة فى ماما » وكانت سنه فى ذلك 
الوق خا وعشرين سنة » فاستأجرته ليخرج فى مالا إلى الشام 
للتجارة ؛ على أن تمطيه أفضل ما كانت تمطى غيره » فسافر إلى 
الشام مع غلامها مي سرع قا ا ا تعر 
به تلك السيدة الكرعة » وكان زوجها قد توفى ولم زوج بعده 
فأرسات إليه مخطبه لنفسها وكانت سنها حو الأربمين » فقام مع 





إياه » فسمعت عثه من الأمانة والصدق 








اازرسالة اذك 


أعماءه حتى دخل على عمها عمرو بن أسد تقطها له منه مه 
أو طالب » فزوجها مها له؛ وصارت بهذا زوجه سا وعشرين 
سنة + وان نل فى مالحا :ويا كل .من تيجة عمل + على آنا 
ما كانت تضن عليه بشیء منه 

الطرر اتات : وكان فى نفسه صلى الله عليه وسم ميل إلى 
عبادة ربه » وإلى المزلة عن ذلك الجتمع الونوء برذائل ا جاهلية » 
فلنا رزقه الله بتلك الزوج الكرية » وسار له مال يساعده على 
قضاء حاجة نفسه من عبادة ربه » كان يقصد كل سنة فى شهر 
رمضان إلى غار رحراء» فينقطع فيه للمبادة » وكانت قريش تفمل 
ذلك في جاهلينها » ولم يبتدع منه صل اله عليه وسل شي جديداً 
م يكن يفعله أحد من قومه 

وكان يخاو بهذا الغار فيتعبد فيه الليالى ذوات.العدد » فتارة 
عشر؟ » وتارة أ كثر إلى شهر » وبأخذ لذلك زاده » فإذا فرغ 
رجع إلى زوجه فيتزود لثلها 

وهذا الطورآخر أطواره قبل النبوة» ذإذا أردنا أننستخاص 
منها شیا من خصائصه صل الله عليه وسل فها وجدناه وجل 
عمل يمتمد على نفسه » ويأخذ فى ذلك با اشتهر به قومه من 
الحذق فى التجارة » والرحلة فها إلى الأقطار القريبة والنائية » 
لايشئلهم عنها شاغل » ولا مبتمون بفيرها مماكان هم به غير م 
من المرب » حتى عيرثم بهذا بعض شعرائهم فقال : 
ألمى اضيا عن الجد الأساطير” ورشوة مثلما ترشى السفاسيره 
وأ كلها اللحم عت لاخليط له وقولما رحلت عير” أنت' عير 

وكان فى هذه الحياة العملية من أحسن قومه لقا » وأصدقهم 
حديثا ء وأعظمهم أمانة » وأبمدم عن الفحش والأخلاق التى 
ندنس الرجال » حتى كان من أفضلهم صروءة » وأ كرمهم عخالطة » 
وخيرثم جوارا » وأعظمهم حلا » فأحبوه وركنوا إليه ولقبوه 
الأمين حتى غلب على اسمه هذا اللقب 

وكان على علمه بفساد ما عليه قومه من عبادة الأسنام وما 
إلا يكتنى من هذا بالمزلة الى أخذ نفسه پا ويأخذ بما يأخذ 

ساح 

رد وکا کان شق بذاك الب ادق عو قومهية أن كه 
بتخطثنهم » وتسفيه ما ألفوه من عبادة أستامهم » فقى لا مهمه 





به بض الناس من الاهتبام بإ صلاح نفسه وعدم الاهتام 





إلا أمى نفسه » ولا يمنى بشىء من أص غيره ء المم إلا بعض 
الأعمال الصالمة التى كان يقوم قومه ها » فكان يشا ركهم فما 
ويقوم بنصيبه منها »كا حصل منه فى حلفت الفضول بدار عبدالله 
بن جُداءان اتی » وکان التحالفون فيه بنی هاشم وی 
الطلب ابتى عبد مناف » وبنى أسد بن عبد المرى » وبنى زهرة 
ان کلاب » وبنى تيم بن عة ۽ حالفوا وتماقدوا ألا يجدوا کک 
مظلوماً من أهلها أو غيرم من سائر الناس إلا قاموا معه حتى ترد 
إليه مظلته » ضر ممد سلى الله عليه وسل هذا الحلف مع أعمامه 
وقال فيه بعد رسالته : « لقد شهدت مع عمومتى حلفا فى دار 
عبد الله بن جدمان ما أحب أن لى به عر الم » ولو دعيت به 
فى الاإسلام لأجبت » 

ول يمن سلى الله عليه وسل فى هذه الأطواد بثىء من 
الفساحة والبلاغة » ولم يحاول أن يكون بين قومه خي 
أو شاعا ؛ بل كان يكره الشم ركرهه لمبادة الأسنام » مع أن 
الجزيرة المربية كانت تمج فى ذلك الوقت بالشعراء واللطباء » 
ولكن قريشاً كانت لاتمنى بشىء من ذلك » وإنما كانت تمنى 
بالال والتجارة عناية أيناء عمومتهم من اليهود » حتى کان حفلها 
من الشمر دون حظ غيرها من القبائل » وإن كانت لفتها أفسح 
اللغات المربية » وإن كانت مواسم الأدب وأسواتها لا تقوم 
إلا فى بلادها 

وقد قضی مد سل الله عليه وساي فى هذه الأطوار أربمين 
سنة من عمره » قطاها على ماوصفنا فى حياة هادثة » وعيشة 
مطمثنة » لحدثه نفسه فما بشىء ما حصلمنه بمدهاء ولا تطح 
فى أميتها وقناعتها إلى أ كثر مما وسلت إليه فما 

الطرر الرابع : وقد بلغ صلى الله عليه وسل أربمين سنة 
فإذا به ينتقل خْأة من تلك الحياة المادئة إلى حياة عنيفة يشتد فما 
المصام بينه وبين قومه » ويتقلب ما كان فيه من عدم البالاة 
بأصرمم حرصا على مودتهم إلى اندفاع شديد حو الاهتام بأمرهم » 
وإن أدى هذا إلى اتقطاع تلك الودة التى كان حرص علبهنا » 
وكان فى أهتأ مايكون من الميشة بها بينهم ؟ وإذا به وهو ذلك 
الأى الى لم يجلس إلى مع » ول يشتفل فى تلك الأربمين سنة 
إلا جا ذكرنامن التجارة وري الم » بنقلب إلى خطيب لايدانيه 











.4ه ابه 


خطیب فى فصاحته » ودام لايدانيه الم في علمه » وبيده كتاب 
لابأتيه الباطل من بن يديه ولامن خلفه » يدعو به الناس أجمين » 
ومبدهم إلى دين الله السحيح » وترك ما دخله من التغييد 
والتبديل والتحريف » ويجاب على نفسه بهذا عداء الوثنية 
وزعماها من قومه » وعداء الجوسية وزعمالها من الفرس 
و كاسر تما » وعداء النصرانية وزتمائها من الروم وقياصر ما > 
وعداء الهودية وزعمائها من الهود وأحبارها 

فا هذا كله ؟ وما هذا الى جمل من عمد الأمين بين قومه 
عدوم اللدود وخصمهم المنيد ؟ لقد اختلفوا عند بناء الكمبة 
وهو ابن خمس وثلائين سنة فى الحجر الأسود أبهم برجمه إلى 
موشمه من المكمبة » ثم اتفقوا على أن بحكوا ينهم أول داخل 
إليهم » فلما دخل إلهم قلوا : هذا الأمين رضيناه » هذا تمد 
فبسط رداءه ووضع الحجر عليه » وقال : لتأخذ كل قبيلة بناحية 
من الثوب » وأمرثم برفمه حتى انوا إلى موشمه » فأخذه 
ووضعه فيه 

فا هذا الى جمله بمد هذا يمرض نفسه لن يهموه بكل 
شنيمة من القول ؟ فيقولوا عنه مرة إنه ساخر » وة إنه 
شاع » ومرة إنه كاهن » ومرة إنه نون 

إنه ل يفمل هذا من نفسه » ولو أنه خلى ونفسه لمفى فى 
تلك الحياة الحادثة إلى مباية أمه » وإنما كان يعمل فى هذه الحياة 
الجديدة بأمى طرأ عليه » وغير من نفسه ما شبت عليه فى تلك 
الأربمين سنة 

فنا هو في غار حراء تم فى بعض الأب على الجبل إذ ظهر 
له شخص وقال : أبشر يا د أنا جبريل وأنت رسول الله إلى 
هذه الأمة » ثم قال أنا بقاریء » لأنه کان 
ميا ما سبق » فأخذه فقَلّه بلط الدىكان ينام عليه حتى 
بلغ مته اليد » ثم أرسله ء فقال : إقرأ » فقال : ما أنا 
بقارىء» فأخذه فنطه ثانية ثم أرسله فقال : إقرأ ء قال : ما أا 
بقارىء » فأخذه قنطه اثالثة ثم أرسله فقال : « إقراً باسم ربل 
الد خلق” » خلق الإنسانة منعلقر > إقرأ وربكة الأ كرمء 
الذى عل بلقل » عل الارننانة مام ي 

فرجع بها صلى الله عليه وس يرجف فؤاده ما أل به من 














الروع » فدخل على خديجة زوجه فقال : زسّاونى زماوق » 
فزملوه حتى ذهب عنه روعه » فأخبرها الخبر» وقال لما : لقد 
خشيت على نفسى » فقالت له : كلا والله ما يذزيك الله أبدة » 
إنك لتصل اررحم 0 وحمل الكل" » وتكسب المدوم » وتقرى 
اليف » وتمين على نوائب الحق + فلايسلط الله عليك الشياطين 
أو الأوهام ».ولا مراء أن الله اختارك لمداية قوبك 

ثم ذهبت به إلى ابن مها ورقة بن نوفل » وكان امرما قد 
تنصر فى الجاهلية » وكان بكتب الكتاب المبرائى » فكان يكتب 
من الا جيل بالمبرانية ما شاء الله أن يكتب » فقالت له خديجة : 
يبن عم اسمع من ابن أخيك » فقال : يا ابن أخى ماذا ترى ؟ 
فأخبره خبر ما رأى » فقال له : هذا الناموس الدى نزل الله على 
مومى » ثم قال : با ليتني فما جذعا إذ يخرجك قومك » فقال : 
أومخرجى ثم ؟ قال : لم بأت رجل قط بمثل ماجئت 

وقد حقن الله نبوءة ورقة بهذه المجرة التى حى ذ كراها 
0 3 

وهذا هو حك التاريخ وعل النفس فى رسالة عمد سلى لله 
عليه وسل » وهذا بھی بض جهادى ف نمس دینك أشكو 
إليك ما ألقاه بسيبه من أذى » وهو لدي فى هذه الدنيا إذا التذ 
قوم بمتاعها » وأنت حسبى ونمم الوكيل 

عبر الثمال الصعيدى 


به إلا عودى 





الام فرتر 
للشاعر الفيلسوف مو ارزاطاى 
الطبعة الجديدة 


م مرا : أصمر عمسن الزيات 


وهى قصة عالية تعد يحق من آثار الفن الال 
وتنها ۱۵ قرغا 





ازسالة لك 


مقتل الجسنن 


وأمره فى الذارب العربى 


لللاستاذ ضياء الدين الدخيل 
e‏ 
هذا الحرم قد وافتك سارخة مما استحلوا به أياسّه الحرم 


يعلأن مك من أسوات ناعية فى مسمع الدهرمن إعواها سم 
تنى إليك دماء غاب ناصرها ‏ حتى أريقت ول برقع ك ع 


حاء الحرم فالمساجد المراقية محللة بالسواد » والوجوه تعلوها 
السكا بة » هنا وهناك عويل ونواح يكربان القلب . الصدور موجمة 
بضرب الأيدى » والتون مكلومة باللدم بالسلاسل النحاسية » 
والنفوس فزعة جزعة قد تملنكها الملع إذ خلبتها الألسن الدلقة 
الت لم تدع أساوب) لويل فاجمة كربلاء إلا ركت سبيل الأو 
والأشد إيلاما والأنكى لدعة ولوعة . مواكب جلببت السرابيل 
الشاءفة من الزن خنقها الأسى فلا تأمى » ورؤوس تشج 
بحد السيوف » ودماء تراق على مذبح فاجمة كريلاء » فا قيمة 
المبرات والزفرات والدموع النسبة على أقدام هذه الأساة الؤلة 
الى يع الناريخ أخع منها ولا أ كثر جلبة من تبمانه! . فى إبران 
والعراق والهند وسورية والحجاز وهنا وهناك مآثم ومناحات 
تعد لسكب المبرات وتنفث الزفرات » فكأ ن نفس الشرق الالمة 
بالأشباح والرؤى » المفعمة بالطموح وأحلامالنيب » التبرمة بالحياة 
وأحكامها التی ترزح بأعبائها = وجدت فى هذه الأساة ماله 
واسما لإإعلان عويلها والتنفيس عن كريها 

وإن شيعة الملوبين التى لم مهيمن على مقدرات البلاد وم 
تسيطر على أزمة المع وتفبض على السلطة الزمنية إلا قليلاً » 
بقيت طوال الدهى ناقة ساخطة على الده المازل » ساخرة من 
أقداره الملوءة بإلهازل » فشاعرها ( السيد جعقر الملل صاحب 
دبوان سحر بابل وسجع البلابل ) يقول : 
وجه السباح على ليل مقلم ودبيع ألإى على رم 
تة و آم پیل نسفت جوانبه وساخ بر 97 

() جل 


ماخلت أن الدهى من عاداله ‏ تروىالتكلاب به وبظا الضينم 


ويؤخر العلوى وهو مقدم 


وزيد فى لاله متهم 


وبقدم الأموى وهو مؤخر 
مثل ابن فاطمة يبيت مشردة 
ويضيق الدنيا على أن مد حتى تقاذقه النضاء الأعظ 
خرج الحسين من الدينة خائفاً ‏ ككروج موسي خائفا بعكم 

وقد صبغ الحرم أدب الشيعة بصببغة سوداء قئمة بالكا بة» 
حخراء ملطخة يدم الشهداء » كالمة تعلوهاشارات التكدر والانزعاج 
من الوشع الراهن الواقى » وهذا الأدب الباكى تسوده الأحلام 
بفردوس مفقود أسسه المدالة » برجع فيه حق الك إلى أهله 
وذوبه الشرعيين » ذلك فهو أبد يندب ( ساحب الزمان) الذى 
غاب عن الأنظار ليمود فيملاً الأرض قسط) وعدلاً بمد ماملأت 
فىعهده الأمان ویسود السلامالجتمع 
حت ترم الشاة مع الذثب » فاسمع السيد حيدر الملى يندب 
الامام الثائب : 


جوراً وعسةا . وسوف م 


زه آنا المي الشريمة 


مات التصبر ق اثنظا 


بك تستنيث وقلا لكعن جوى يشكو سدوعه 
ماذا يجك إن سير تلوقعة الطعرث الفجيعه 
حيث الحمسنين بكربلا شيل الندى طحنت اوه 





بغ تيقد أن > ک اليوم مضرج بدماء الأرياء» ملعا 
بقع سوداء من قضا ا والشيهات . وفي الحق أن الأدب 
القيى غير ال لآب النشائم الساخط عل المياة المالم بالمكل 
الأعلى . ولا أريد أن أصدر حك عا شاملاً على أدياء الشيمة 
وأ كسوم مهذه الصبئة المالكة » فن قرأ غزليات السيد عمد 
السميد المبوتى الشاعن النجنى ( طبع ديوانه 
سرح الطرف بين موشحاته الرقيقة وروشيانه وخريانه وجدها 
ضاحكة متهالة طروياً » ومن خير ما ثل المياة الرحة البيجة 
( وعسانا أن نتحدث إلى قراء الرسالة الكرام عن أدب هذا 
الشاعى المبقرى ) . إنها أعنى هذا القبيل الدى أترع أدبه بالمويل 
والنياحة » وعلى رأس هذا الرعيل السيد حيدر ال مى » وهائم 
الكمي » وسال الكواز » وسا القزوينى اللوي » وابراهم 
الطباطبائى » وجمفر الملى » ورا المندى » وكام الأزرى 
وعبدالقالب يلل » وعبد الحسين الأعسمء وهؤلاءشعراء مطبوعون 


بيروت) وأسام 








oi‏ الرسسالة 


هم دواوين مفممة بالأدب المشبم قوة وحيوية ؛ وقد أقاموا على 
شواطى' الفرات فى غضون عصر الهضة دولة للشمر يدعمها 
خصب القرائح ورسانة الأساليب ومتانة السبك ودقة للمنى ومو 
الميال . وإنه أن المقوق أن تتفافل عن دراسة أدبهم الأقلام 
المربية التزمهة بمصر » وإنك إذا تصفحت ماخلفوه من شعر 
عم الأثر» قوی البيان » تفم التمابير » جزل الألفاظ » وجدته 
طاخ) بالتهريع والتنديد بالأموبين وما استباحوه من الدماء الحرمة 
في كربلا » وما اشبكوه من حرمة ذرية الرسول » فترى الحرم 








قد صب أديهم بصبئة خاصة لاجد نظيرها فى كثير من الآداب 
المالية » وقد منرجوا بشمرهم الوخدانى قصصا ووقائع ناريخية 


فاستحدنوا لوث يختلف عما ألفناء فى أقسام الأدب المربى من 
قبل . وقد قرأت للا ستاذ الزات فى كتابه ( فى أسول الأدب ) 
كلته الآنية » قال عند استعراضه العوافل ااؤثرة فى الأدب : 
« وتأثير الأديان فى الأدب أمى ثابت بأدلة الطببع 
تخلق موشوعات جديدة لسنفات جديدة » وتوم 
وَالْموَاَت تارا يرد نداق سای الدب 
دين من الأدبان السماوية قا وجدانياً اجتهادي يختاف أأبناؤه فى 
فهمه اختلافهم في الطبائع والنازع والناية » فأشعار الموارج 
مثلا تنضح بالدماء وتطقح بالحاسة لصم وتصليوم وجملهم غاية 
الاوسلام جهاد خالفيهم فى الرأى » وأشمار الشيمة تفيض باجلال 
زوج البتول وصهر الرسول وتمجيد ذ كرى بنيه ومثيل آلامهم 
ورثاء من قتل من أعلامم « 

وما لوح إليه الأستاذ الزيات حقيقة راهنة تمضدها قواعد 
ع الننس وأصول التربية الحديشة وقواميس الاجتاع ويدعها 
الوجدان بأنصع برهان ؛ فها هى ذي الجاميع الشحونة بالفصائد 
المصماء التى تنفجر حزنا لقتل سيدنا الحسين عليه السلام ؛ ومن 
أحدثا ( راعج الأشجان ) تايف الملامة السيد محسن العام » 
و ( مثير الأحزان ) وحسبك بألا معرفا بما انطوت عليه 
صدورها من ماسر 








هذا عدا الدواونالسودة بنى شبداء هذه الوقمة » وقد كان 
حامل لواء هذه السرايا هو الشريف الرضى ( موضوع دراسة 
الدكتور زكي البسارك شيف المراق اتكريم ققد أخذ اليوم فى 


تحايل أدج الماك فكانت أا ممتمة أمبحت عور الحديث 
والناقشة فى الأوساط الأدبية هنا ) » وقدكان الشريف الرضي 
مفجوعا كلم الفژاد فتجد شمره ف رثاء الحسين طافا بالأنين 
والحنين » قال فى قصيدة مقصورة : 

وشيوف لفلاة قفرة تزلوا فها على غير قرى 
ل يذوقوا الاء حتى اجتمموا بحدا السيف على ورد الردى 
ووجوه كالساييح فن 1 

ون ابال برقا 
با رسول الله لو عايتهيم 
من رميض ينع الظل ومن 
ومسوقر عار يسمى به 


قر غاب وتسم قد هوی 
جا الم علين اليل 
وم مابين قتال وسبا 
عاطثى "سق أنابيب القنا 
خلف ممول على غيروطا 
ثم ساقوا أهله سوق الاإما 
واقتيلاً قرض الدهن به عمد الدين وأعلام الحدى 
غسلوه. يدم لطر وما كفنوه غير بوغاء؟ الثرى 
وشاعى علوى آخر لا يقل فى جودة شمره وروعة شوارده 
عن أب الطيب التني » ولرا يجؤزه فى ججاسه اللهب وطموحه 
التوثب المتحذز للانتقام فى امستقبلالغامض » ذلك هو السيد حيدر 
الى واد عام 1745 وتوفى سنة ٠١١١‏ وبلده الحلة مدينةكبيرة 
تقع على أحد فروع نهر الفرات قرب موقع بابل التاريخية» وقد 
نبغ فيها عدد غفير من الشعراء النابنين : وإن شاعنا هذا تاز 
بفخامة التمابير وروعة الأحلام ودقة الوسف والتصوير والقدرة 
على التهويل وإلباس الحوادث جاباب الضخامة والندامة وبحت 
هيا كل الأشباح والأخيلة من مادة الواقع ولكن بتكبير وتمظم » 
وله براعة تمتنازة فى استنهاض الراقد وتحذير الغافل عن الحطر 
الدام ولوكان موهوماً » وقد عاش مفجوعاً بواقمة كربلاء الى 
ركت فى نفسه أثرآ عميقاً فظهر هذا الانفمال النفسانى جليا فى 
مرائيه . فاسممه ينوح على شهيد الارباء » وديوانه کا سلف واج 
ومبديد وزحرة ووعيد : 
وادعت حول الشجا ذاتطوق مات مها على النياح المجوع 
شاطرتنى بزعمها الداء حر حين أأنت وقلى الفجوع 


ها ذريرة » وتأ كفن من دون تضعيف 
تعدية لواحد فاذا ضعفت عديت إلى اثب نكسرب 


جروا جزر الأشاحى نسله 














ot ازسالة‎ 





يا طروب المثى" خلفك عنى الم بمجنى صبابة وولوع 
+ يرعنى نوى المليط ولكن 
من جوى الطف” راعني ما بروع 
أى يوم بشفرة البني به عاد أنف الاسلام وهو جديع 
ينا طارت النفوس شماء؟ فلطير الردى علا وقوع 
قد تواست بالصبر فيه رجال فى حشا المو تمن لقاها سدوع 
سكنت ملم النفوس جسومه همي بإ حفائظ وددوع 
وقوله يمرض بالهائعيين وتثاقلهم عن نضرته : 
لتو لوى الجيد نأكسة الطرف 
فهائعها فى الطف مرشومة الأنف 
ويا مضر الجراء لا تنشرى اللوا 
فان لواك اليوم أجدر للف 
ألستم إذا عن ساقها المرب شرت 
وعن اما قد قلست شفة الحتف 
سحيتم إلها ذيل كل مفاشة © 
ترد القلبا الم والسمر بالقسف 
فکیف ريم من حرارة وترها 
جاء الطلی منک طب القوم تسنشنی 
ثم يتجه إلى الامام على بن ألى طالب ويخاطبه مخاطبة الأحياء 
على الأساليب الشعرية التبمة 
أ حسن أبناؤك البوم حلّقت 
بقادمة الأسياف عن خطة الللسف 
لقد حشدت حشد المطاش على الردى 
عطاش وما يلت حا بسوي اللف 
قتلك على الرمضاء صرعى جسومهم 
ونسوتهم هاتيك أسرى على المجف © 
وهل زحف هذا اليوم أبق لهم 
عمد وغي يستهض المى لازحف 
HH#‏ 
)١(‏ الطف : المكان الذى قتل به الحسين (؟) درع واسعة 
(۳) الرقاب وهى من مثائات قطرب . قال عبد الرحن الستهورى : 
وولد الظبية بدعى بالطلا والراح ان تطبع تسى بالطلا 


وجم أعناق الأنام فالطلى تفودها أزمة الأقدار 
(؛) المج الابل ازال“ 





وله من أخرى : 
عثر الدهى ويرجو أن يقالا تربت كفك من راج الا 
لا أقالتى الاير إذا كنت من لك يا دهي ألا 

وتسمع هنا لكبرياء نفس الشاعى قمقمة وجلجلة » وأى 
تعاظم يطاول بالرء الده ويجمله عة لسخط الشاع 
وغضبه بيت بوقف موقف الذل والاستكانة حتى يطلب إقالته 
e‏ 
أزلال المفو تبني وعلى أهل حوض الله حرمت الزلالا 
الطاعين إذا شبت وغى والطاعم إذا هبت الا 
إن دعوا خفوا إلى داعى الوغى وإذا النادى احتي كانوا ثقالا 
وقفوا والوت فى قارة لو بها ار ہلان ازال 

وقوله حرمت الزلال ياوح إلى قتل المسين وأسحابه عطاش؟ 
وذلك من ما مى الواقمة التى أخذت ممالا لمناحة الشمراء 

وقوله من أخرى : 
وغائشين غمار الوت طاافة أمواجها البييض بالمامات تلتعطم 
مشو إلى المرب مشى الضاريات 4ا 

فصارعوا الوت فها وللقنا اجم 


ولاغضاشة بومالطف إنقتلوا صبرا مبيجاء ل تثبت تاها قن 
فالحرب تمل إن ماتوا ها فلقد ماتت بها منهمالأسياف لاام 
أبكيهم لموادى امي لإنركبت رؤومنها لأيكتك ف علا الج 
وللسيو فإذا الوت الزؤام غدا فى حدما هو والأدواح بختصم 
تنى إليك دماء غاب ناصرها حتى أريقت ول رفع م عم 
مسفوحة م جب عند استفائتها إلا بأدمع كلى شنها الأ 


حنت وبين يدمها فتية شر بت من مرها نمب عينم االظباا ذم 
موسدين على الرمشاء تتظرم 
حرى القلوب على ورد الردى ازد جوا 
سقيا لثاوين لم تبلل مضاجعهم إلا ادماء وإلا الأدمع السجم 
أفناثم میرم تحت الظبا کرم حتى مشوا وردام ملؤه کرم 
لا 
وقد افتتح هذه القصيدة بحاسة تذكر بفخر التنى ومهديده 


ووعده ووعيده قال : 


of 


إن ) أقف حيث جيس الوت يزدحم 
فلا سعت ف فى طرق الملى قدم 

لا بد أن أتداوى بالقنا فلقد سبرت حتى فؤادى كله ألم 
عندى من المزم سر لاأنوح به حتى بوح به المندية الذم 
لاأرشمتل الملا بناسغودرتم إن عكذا ظل رعى وهومنفطم 

ولرعا أ كثرنا من الاستشهادنالقطوعات الرثائية التى هي من. 
هذا الفرع النض النضير بشمريته وإهابه الجهم الكالح عؤداء 
الباي بمنزاه وممناه » ونظن أن فى هذا النوعطرافة وجدة عند 
قراء ( الرسالة ) اكرام 

وبعد فانك واجد هذه الوقمة قد أئرت أثرها فى الأدب 
وأنشأت جانا خاسا له ميزاته ومراياه تربطه صلة قوية المرى 
محكة الملقات » وليسهذا القسم من الشمر ثمرة الأيم الأخيرة » 
كلا فاه يمتد إلى عهد دعبل الحزاتى ونائيته التى مطلمها : 
مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحى مقفر المرصات 
والحسن بن الضحاك الدى يقول : 
ومماشجافلى وكفنكف عير عارم من آل التي استحاتر 
وجعفر بن عفان الشاعى المباسى الدى يقول من قصيدة : 
لبك على الاسلام م نان كي فقد ضيمت أحكامه واستحلت 
غداة حسين للرماح درية وقد سبلت منه السيوف وعلت 
وغودر فى الصحراء جا ددا عليه عتاق الطير باتت وظلت 
وسلمان بن قتة المدوى مولى بی كيم وذلك حين م بكربلا 
بعد قتل الحسين بثلاث » فنظر إلى مصارعهم وانكا على فرس له 
عربية وأنشأ يقول + وقيل إنها لأبى الرجح المزاعى » وقال ابن 
الأثي إنها لتیمی تیم مسرة قال وكان منقطما لبنى هاشم : 
عبرت على أبيات آل مد فر أرما أمثالما يوم حلت 


أل تر أن الشمس أنحت مريضة لفقد حسين والبلاد اقشمرت 
وكانوا غيالا ثم أنحوا رزية لقد عظمت تلك الرزايا وجات 
وإن قتيل الطف من آل هاشم أذل رقاب السامين فذات 


وقد أعولت تبك الماء.لفقده وأيجمنا ناحت عليه وصلت 
وعقبة بن تمرو المبسى وهو أول من رى الحسين فيا حكاه سبط 
ان الجوزى عن السدى : 


ارال 


مرت على قبر الحسين بكر بلا فناض عليه من دمو ی برها 


ومازلت أبكيه وأرثى لشجوه ويسعد عينى دمعها وزفيرها 
وآخر من عبد القيس قتل أخوه مع الحسين : 
يافرو قوی فاندبى خير البرية فى القبور 
ذاك الحسين مع التأوه والتفنجع والزفير 
والفضل بن عباس : 
أعببى إت لاتبكيا لسيتى ‏ فكل عيون الناس عى أصبر 
وبديع الزمان الهمذائى : 
با لمة ضرب ارما ن على معرسما خيامه 


أل دز مرن زا ی رمشة ادت امه 


لرزية قامت مها للدين أشراط القيامه 
لضرج يدم النبوة ضارب بيد الأمامه 
متقسم بظبا السيوف مجرع فها امه 
والسيد الجيرى : 
أصير على جدث الحسين وقل لأعظمه الركية 
بإأعظا لازت مرن وطفاء ساكبة روية 


وبمد فهذه سفحات من أدبنا القوى طوى المارك الفرقة 
بين أمة الاد التى أثارت دخان هذا الشعر - ما دهمنا من خطر 
الذرب » فنحن ندرسها للتارخ لا أ كثر » فقد دثر الماثميون 
والأموبون وقبرت معهم منازعاتهم حول للك 
امراق س النجف الأشعرف ضياء الريمه الل مييق 


رفائيل 
لشاعر الحب واجمال لامرتين 
مترجة قم 
اجر مسی الل بات 
تطلب من لمنة التأليف والترجة والنشر 
ومن إدارة « الرسالة » 
امن ٠۲‏ قرغا 

















ot ارا‎ 





مقار تزا 





مناسية انفضا مسعوائ سن على وفات, 
للدكتور زک على 
meee‏ 
ی انخار لكاب طن التطود بيا كان يقوم 
يعض الأبحاث فى معهد تاريخ الطب أن 'بحی ذكرى 
طبيب الإوسلام الأشهر « ان سينا » فى الوقت الناسب بنشر 
بعض الرسائل العلمية عن حيانه فى الجلات الطبية وغيرها 





وجرى وقتئذ يينى وبين الأستاذ ما کس أويبرجر س وهو 
من أشهر علماء تاريخ الطب اليوم = حديث فى هذا الشأن لفت 
نظرى فى سياقه إلى رسالة لأحد الأطباء من الأتراك الكاليين 
حاؤل فما أن نسب ابن سينا إلى المنصر التركى تمشيا مع نمرة 
د فى ت ركيا. الكالية وشوّهت فى كثير من 
الأحيان وتجه الحفائق الناربخية تبريرا لناية قومية 

وقد نشرت « الزسالة » فى أحد أعدادها فى الصيف الاضى 
نبأ مؤداه أ جاممة استانبول احتفلت بارحياء ذكر: 
« ابن سینا » أنبغ طبيب فى الإإسلام . ولا کان ابن سينا فارسى 
الأسل فقد أراد الكاليون بعملهم هذا تجريده من فارسيته 
وإنامة الدعوى الباطلة على أنه ينتمئ إلى الجنس الترك » وبذلك 
كون عبقريته النادرة منمفاخرالقومية التركية ؛ وفىهذا افتيات 
على التاريغ والمل لا تبرره المصبية الجنسية 

*8# 

يلقب ابن سينا فى الشرق « بالششيخ الرئيس » وفي النرب 
«ابأمير الأطباء 4 حيث عرفته أوروبا يام 
الكامل أب على الحسين بن عبد الله بن لمن بن على بن سينا 
ؤقد أجع الؤرخون على اعتبار شخصيته إخدئ الظواه الفكرية 
المجببة الى جلها تاريخ الطب والفلسفة كا أنه من أعظم الملا 
الذين أبجهم الشرق إذ جع فى نفسه شخصية الطبيب والفيلسوف 


والشاعى والفلكي والسياسى والمال بطبقاتالأرض» وبلغ.بذلك 
بات يلا 








Avicenna‏ وأععه 


ذروة النبوغ وقة الشهرة بين علماء الإسلام شرق وغرباً ؛ 
وحسبك.ما ذكره عنه الطبيب الؤرخ الأمريى كامستون 


. إذ قال :. 2 يستبر ابن سينا ممجزة من مننجّات المقل الراجح 


ويجوز أنه لم يسبقه ول يظهر بمده من الملماء من يدانيه في حدة 
الد كاء وسرعة نبو غ العقل بالنسبة للعمر مع عم ونشاط لايمرف 
الئل وغمة شاسعة الحدود » 

ولد ابن سينا بقرية تسمى 2 أفشنة 6 بالقرب من « حرميئن » 
من أعمال بخارى وذلك سنة ۹۸۰ م ( ۳۷۰ ه) وكان أبوه من 
بلخ ثم انتقل إلى ملک بخاری فى زەن وحن منصورمن الدولة 
السامانية وكانت بومثذ غاصة بالماماء فوجهه أبوه إلى من حفدظه 
القرآن وعلوم الأدب 

وظهرت بوادر نبوغ ابن سينا وعبقريته منذ الطفولة فا بلغ 
الماشرة من عمره حتى حفظ القرآن الكريم عن ظهر.قلب 
ودرس النحو والأدب والفقه ؛ ثم تعمق الفتى فى دراسة شتى 
الملوم حماسة وجد بالذين » فأني على منط قأرسطو وفلسفته وأ كب 
على حصيل المندسة والطبيعة والفلك فأتفن ذلك كله و يتجاوز 
السادسة عشرة ٠‏ وكان من نعومة أظفاره يحس من نفسه ميلا 
خاساً إلى دراسة الطب فأقبل على تملمه بسرعة غريبة إذ أ كل 
ممارفه فيه واشتهر أمسه كطبيب بارع ونطامى ماهس بمد أن 
جاوز عمره الثامنة عشرة:بقليل . وصادف إذ ذاك أن عرض 
السلطان وح بن منصور جاک بخارئ انالك المهد ورأى أطباقة 
أن يستشيروا ابن سينا فى أ مما ته » فاستدعى صاحب الترججة 
فأشار بعلاج حاسم كان فيه شفاء السلطان فأحسن مكافأنه ومح 
له بالاطلاع على نفائنن مكتبته الماسة الى حوت كثيرا من 
الكتب الملمية النادرة فوعى ابن سينا زبدة ما فما وعكف غلى 
الدرس والبحث سنوات ماکان يذوق فها طم الوم إلاغرارا» 
وما قاله عن نفسه : « لازمت | وکت كأ أحارفى مسكلة 
ترددت إلى الجامع وصليت وابتهات إلى مبدع الكل حتى يفتح 
لى النقلق مه ويتيسر التفسر . وكنت أشتفل ليلا فى دارى 
بالكتابة والقراءة فإن غلبتى النوم أو شمرت بتمف عدت إلى 
شرب قدح من الشراب ريما تعد إلى" قوت ثم أرجنع إلىالقراءة + 
فإن. غلبنى النوم حامت بالسائل التى كنت أعام لها حتى إن 
کثیرا مہا أتضح لى بالنام » 











o‏ اارسالة 


وأخذ ابن سينا فى التأليف وهوف الحادية والمشرين من عمره 
قصتف موسوعة علبية مها كثيرا من العلوم الطبيمية وكتب 
فى الفلسفة وما وراء الطبيعة ( اليتافيزيقا) عدة وسائل 

وفى غضون تلك المدة صار ابن سينا مضرب الثل فى البراعة 
الطبية وذاع ضيته لا أوتيه من النجاح فى علاج المرضى الذي نكانوا 
بفدون إليه من فاج الأرض » وله في ذلك كثير من النوادر 
المجيبة التى تناقلها الرواة وللؤلفون © 

ثم لا بلغ ماح بالترججة الثانية والمشرين من عمره تكب بوفاة 
والده فانتابته بمد ذلك الشدائد » وزاد ىمحنته وأهوالهأن|شمحات 
الدولة السامانية وكانوا جاته الذين تعهدوه بالرعايه والتشجيع » 
فرج من ملک بخاري قاسد؟ 2 كركابح » عاصمة « خوارزم » 
التى كان حكها الأمير على بن مأمون » غير أن الضيق لازمه 
فتنقل فى البلاذ شريدا ثم ألق عصا الترحال فى « جرجان » حيث 
کان ييقصد أميرها « قاوس » الدى اشتهر بتأبيده للعلناء فسادف 
وصوله سقوط قاوس عن عرشه وحبسه فى بمض القلاع وما 
لبث أن مات ١‏ فتألم ابن سينا اذلك أل شديدا وأنشأ قصيدة 
قال فما : 
لا عظمت فليس مصر”واسى 9 لا غلا مى عدمت الشترى 

ثم هام على وجهه فی الآفاق إلى أن وصل أخير إلى «جدان» 
ودخل فى خدمة أميرها مس الدولة وعالجه علاجا لاجا إذ كان 
يشكو رشا شذيدا بالمدة » فأحسن الأمير صلته وقلده الوزارة 
ول تمنمه أعمال الدولة ومبام النسب عن مواسلة نشاطه الى 
وأبحانه.الملمية » فألف في ذلك الوقت الجزء الأول من كتا 
الأشهر « القانون فى الطب » » وكان يقضى اللهبار فى مباشرة 

شئون الدولة ويحى الليل بالحاضرة والتدريس وإملاء الذكرات 
على تلاميذه » فإذا اتتعى من حاضرته استبق مستمميه وهی" 
ملب الثناء والأنس والوسيق تروع تفوس من غتاء اهدرس 

على أن هذه الياة الحافلة بلعم والممل والنشاط ما لبثت أن 
عضفت بها رياح الفتن السياسية ودس“ أعداء صاحب الترجة له 
واتهم بأن له صلة سياسية وثيقة بأميرأسفهان وسيجن فى إحدى 





)١(‏ ذكرنا شيا من ذلك فى رسالتنا « الطب العربى وتأثيزه فى مدنية 
أوربا » طبع دار الكنب المصرية اسئة ۹۳ 


القلاع وهناك لازم التأليف . ثم إنه أفلح أخيرا فى الفراز من 
سجنه بمد أن تتكر فى زىالصوفية وقصد أسفهان حيث استقبله 
أميرها بكل أنواع الحفاوة والاركرام وسار موضع إكبار الجيع 
وعب السلطان في كثير من غزوانه إذ كان طبيبه ا 
ووزر؟ للدولة وعكف على إمحازمو لفان المديدة فى مختلف العلوم 
وني مقدمتها کتابه « القانون فى الطب » الدى أذاع امه وخر 
شهرته فى الشرق والفرب مدى ستة قرون » ودوّن كتبه فى 
الفلسغة والفلك وعلالنفس وفقه اللغة والعلومالطبيعية والكماوية 
وغيرها » ولم ينقطع برغم هذا كله عن بمارسة مبنة الطب الى 
فاق فها كل مماصريه وأوسله نبؤغه فها إل مكالة ليس 
وراءها غاية 

وقد أنمبكت الجهود الجبارة والممل الشديد المتواسل قواه 
فات ولم يتجاوز عمره السابعة واللخسين سنة 9١٠1م‏ 

ويتاز ابن سينا بنزارة مادته الأسلية فى التأليف » وتتوع 
الملوم والفنون التى ترك فها ارآ قيمة » وشخامة كثير'من 
كتبه النفيسة التى كانت بثابة دوائر معارف شاملة 

ولا جدال فى أن كتابه « القانون فى الطب » - وهو أم 
مؤلفاته » وأشخمها إذ يحتوى على نحو مليون كلة = الفضل 
الأ كير فى ذيو ع تمالم ابن سينا وآرائه الطبية فى كل الأقطار » 
ثم.فى بقاء تأثيره لاف متسلط] على مصير الطب في الشرق 
والغرب مدى عدة قرون . وقد نوه الطبيب المؤرخ الا يطالى 
كاستليونى فى كتابه « تاریخ الطب » الطبوع سنة 181 بأن 
تميز « انون ابن سينا » علىكل ما سواء من كتب الطب فى 
المصور الوسطى راجع إلى دقة ابن سينا فى الشرح والتحليل 
بطريقة بارعة » وإلى إتقان تبويبه وتقسيمه 
وترتيب الواشيع الطبية التى عالجها بحيث كن الأطباء فى ذلك 
المصر مؤونة البحث فبا عداه » 

وقد دون ابن سينا فى « قانونه » كل علوم الطب إلى زمنه » 
وتقحها وزاد علا آراءه وملاحظاته ومشاهداته الأ كليليكية » 
ويقع فى تجسة كتب أساسية . وبق هذا الكتاب يدرس في 











جاممات أوريا زهاء ستة قرون » واستمر الرجع الأساسى فى 
ندريس الطب يحاممتى مونبلييه ولوثان حتى ختام القرن السابع” 
556 





oY اأرسالة‎ 





چ «القانون» إلى اللانينية فى طليطلة فى القرنالثانىعشر 
نقله جيرار دىكرعونا ثم ظهرت له بعد ذلك طبمات لانينية 
أخرى تمد بالمشرات . ونشرت منه طبعة عربية فى روما سنة 
۳ » وى بولاق بمصر سنة ۱۸۷۷ » وظهرت له فى أوربا 
عدة شروح » كا ترجت أجزاء منه إلى الفرنسية والألمانية 
والاتجايزية وغيرها من لفات أور! » ورج ینا إلى التركية 
والفارسية © 











وقد أحصى الملامة الألاني وستنةلد من مؤلفات ابن سينا 
ماله ونحسة فى علوم الطب والفلسفة والدين والفلك واللغة والأدب 
والوسيق والهندسة والنطق والملوم الظبيمية وغيرها » ونكت 
هنا بذّكر أسعاء بمضها : فن كتبه التى تقلت إلىاللاتيتية وغيرها 
من لفات أوربا :» بمد « القانون » كتاب « قلب الانسان » 
و « الأرجوزة فى الطب » و« الشراب » و« مختصر الحيوان » 
« والحجر الفلسنى » و 2 السماء والمالم» و « النفس » و 2 ما يبيد 
الطبيعة » و « الطبيميا » و « الكيمياء » و « النطق » 
و « الحدود » و « التمريفات » و « الفلسفة الأولى » 

كناب « الشفاء » فى الفلسفة وترجم إلى اللاتينية بمنوان 
Lier Suis‏ ولا نزال الأسل العربى موجودا . وله فى 
الفلسفة أيضا كتاب « النجاة » و « الإإشارات » ورسائل فى 
الا نصاف والسائ ل المشرين» والباحثات»والجوه الدىلايتحرك؛ 
وتسم الملوم الفلسفية » وحد الجسم وشرح كتاب النفس 
لأرسطو وما بعد الطبيمة » وكل هذه لا تزال باقية 

ومن كتبه فى الفقه والتوحيد الاالميات والجانة الالمية 
ثم له القصيدة المينية الشهيرة فى النفس التى مظلمها : 
هبعلت إليك من امحل الأرفع ورقاء ذات تمزذ وتمنع 

وفما يقول: 
إن كان أرسلها الله لحكة 

طويت عن الفطن اللبيب الأدوع 

فهبوطها إن كان ضربة لازب لتكون ساممة بام تسمع 












)١(‏ »عنى بعش علماء أوربا في المنوات الأخيرة بالتسق فى دراسة 
مؤلفات ابن سينا الطبية والفلفية 8 EREY‏ 
باعادة طبع كاب « الفانون » طبعة حديثة إحياء لتراث المظاء من 


وتعود عالة بكل خفية فى المالين تفرتها ل برقع 
وهى التى قطع الزمان طريقها حتى لد غريت يفير الطلع 
فكأنها برق تألق للحمى ثم انطوى فكأنه لم يلع 

وى النطق كتاب الاشارة وكتاب الشرقبين ورسالة 
المروص ؟ وله في الملوم الطبيمية والرياشية والآداب والسياسة والفقه 
والوسيتى واللنة المربية وعلومها مؤلفات كثيرة بمشها موجود 
فى مكانب أوروب! وبعضها مفقود 

وقد ترك ان سينا وسا عل يجا لتكوين الجبال » ذكره 
درار ووثنجتون » واعتبره حاريسون الأمريى مبررا لنسمية 
ابن سینا «أاع طبقات الأرض » (الجيولوجى ) 

ويضيق بنا امقام هنا عن ذكر آراء ابن سينا الفلسفية ولهذا 
تقتصر على إبراد الهم من مشاهذاته وا كتشافاله الطبية 

امتاز ابن سينا على أبقراط وأرسطو و+الينوس بدقنه فى 
مناقشة الحالات المرضية ومبارته فى فن تشخيص الأمراض 
)Semiologi)‏ ومبحث أسباب المرض e(‏ اهاه ناءة) وهو أول 
من وصف مرض الالهاب السحاتى « السرسام الحار © وتا 
سحيحا وميزه ع نالأمراض الحادة الصحوية با هذيان » وكان ذلك 
باتبس على أطباء اليونان ؟ كا أنه أتقن وسف سير هذا الرض 
والانذار فيه . وما يدل على دقة ملاحظاته الا كلينيكية ذكره 
أن الاب البلورا « ذات ال جنب » واللهاب الرئة «ذات الرئة » 
قد تننج عنهما أعراض سرسامية مبيئة مضاعفات » وأن الاب 
السحايا فى تلك الحالات يمتبر نذير؟ سيئًا إذ تعقبه الوفاة عادة . 

وأجاد ان سينا أيضا فى شرح أمراض الجهاز التنفى » 
وقال بضرورة القييز عن تشخيص ذات ال جنب بين اهاب البلورا 
الحقيتي » وبين الاللهاب البسيط للمشلات بين الشلوع وبين 
التهاب النسف الصدري ( اليزوم ) وخراج السطح الأعلى 
الكبد . 

وأتقن ابن سينا وسف الأحراض المصبية » وبوجه خاص 
الأشكال الختلفة للشلل وللغالح النسق ولشلل الوجه ( اللقلوة ) 
واهتذى إلى القييز بين نوين اللقوة : الركزى والوشي وشرح 
بإسهاب التشخيص القييزى بينهما 





لوك 


وما أشار إليه ابن سينا أن الخ والمظام خلا لرأي القدماء 
قد تكون مقر للأورام 

وكان يماج تشوهات السلسلة الفقرية بالرد العنيف وهى طريقة 
أعاد إدخالها فى الملاج الجراح الفرنسى كالو سنة 1855 . ولابن 
سينا طريقة شائقةطريفة فى وسن الأأمراض المقلية » ولهالفضل 
فى ابتكار كثير من طرق الملاج النفساني 

وكان <الينوس يقول بأن السكتة ( ضربة الدم أو النقطة ) 
يندر أن تكون مسببة عن البليثورا وهذا خطأ ء تفالفه ابن سينا 
وقال بالمكس » مستند؟ إلى مشاهداته الا كلينيكية » بأن البليثورا 
من أ كر الأسباب الهيئة لحدوث السكنة 

وما دكره ابن سينا ولم يسبقه إليه أحد أن الحصبة أ كثر 
ما تكون عدواها فى الربيع والحريف وأا أكثر وقوعا فى 
هذين الفسلين » كا ذكر أن الأطفال يصابون ها أ كثر 
من البالنين 

ودرس ابنسينا بدقة أمراض الكبد وطريقة خصه ووسف 
بمهارة أعراض اليرقان بأنواعه بما يتفق والأوضاف الحديثة ؛ 
وشرح عند الكلام على أمراض المد » أعراض شيق البوّاب 
والفرحة المدية وأفاض فى شرح أضرار إدنان د على 
الكبد » وعدّل السب الفيزبولوجى لتلافيف الأمماء . 
ابن سينا طويلاً عن استطالة عن قالرحم وعن أودام الحسقوطة 
وسلابته وعن خطر سرطان عنق الرحم 

ووصف طريقة علاج البواسير بالشق » أشار عند البكلام 
عل الله ( تجمع السديد في جوف البلورا أوالأمبييا ) بعلاجها 
بالثثق علها لتفريغ الصديد » وذكر طريقة رد خلع الكتف 
بالشغط الباشر . وأما فى عل الديدان فهو أول من وصف الدودة 
المروقة بام الفر'نيت أو المسر'ق امد ین Vera mediıêensis‏ 

ثم إن أوساف ابنسينا والتشرج | كلق سق الان 
من أوصاف جالينوس . وذ کر ”و رتال أن ابن سينا كان ذا معرفة 
نامة بنشريم القزحية وإنسان المين والقناة الدممية وأنه أول 
من اكتشف اندغام عضلات المين 

وقد أدخل ابن سينا فماذة الأدوية عدا كيرا من المقاقير 
الطبية الت لم تكن مستعملة من قبل 


زک على . 


ازسالة 


لطلة السنة التوجهية 
تطلب الكتب الآتية من ملتزم نشرها 
مطبعة ا معارف ومكتبتها فصر 
اللخ بعرلا 
فى شرح محفوظات النصوص الأدبية 
لحمد أحبد جاد الول بك » عمد أبو بكير ابراهيم » حسن حسنين مخلوف 
ا دروس الرياضة 


الأدبى 
الدكتور تخد على حجاب » امبابى كفاق » مود حودة قنديل 


الجبر والتحليل الرياضى 


الرياضى 
لھ کی د ا ار ی 


الطببعة للسكة التوجمبية 
للقسمين الملني والرياضى 
ردا اكلم ی ی 
للقسمين الملم, ي اتی * 
الذكتور مود أجد العريق » عزن ميلاد فريصة 
الطبيعة التونجهية جهية 
له فى الاضاؤ 
للذكتور e‏ 2 فة 
المطالعة الافرنسية 
للقسمين العللى والرياضى 
لسو بول الجو 
المطالعت الافرنسية | 
الأدبى 
لشیو يول الجى أ 
المتجدل في الكيبياء 0 


للقسمين العلمى والرياضق 
فر ممد التفراوى » حبيب اسكندز 


لجست ھچ و چو و چ هت لو هجح سج و ووو رو پو 
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العداء والتناء 


لاستاذ عبد الرمن شكرى 


عنا اجانى وقد بلغ التشنى ‏ وبمضالمفومنفرحالنّات”"9 
( قتا ) 

قد ديك شات يتشقى باجتلاء الآلام لا بالعزاء 
( للناظم ) 


مقرم القصيدة : 

إن العفو لا يكون من الظاوم لني عليه وحده بل فد يكون أيضاً 
من ال ماني الظالم إذا قم نفسه أنه الظلوم » أو إذا آقع الناس كي ينال 
عطفهم وساعدتهرله فی‌ظلمه وشره . وكثيراً ما اعد الاس العریر ق 
سره اعتقاداً منهم أنه هوالظلوم أو . لأن ماعدته فى الفرضد الظلوم 
فزصة لاراحة ميل كثير من الناس لالنذاذً الفسوة كأ هو ال مال فى 
مرش السادزم عند إطلاق هذا الصطلح عليه فى المنالأعم ؟ وهذا التو 

من العفو الذى يبود به الظالم ماهو من فرح العالة » وهذا الشعور 
يشبه شعور الشامت الذى يعزي المصاب وجني فرح الشامت ' ويظهر 
الأسف + وهو إكنا یز ی کی يرى ]لام للصاب أثناء ا وهذه 
القصيدة تصف اللفس الانائية بين عواطف الخير وال > 
الأشداد منها فى نفس واحدة من غفران وشات > ومن قد الاد 
وضفح الياث » كا تصف عبث شقاء الحروب بين الأمم الى يتحالف 
بمدها الخصوم ويتعادى الأصدقاء 





إذا ما دنا الوت من هالك وأيقن ألا يطول البقاة 
ODN lef a‏ 

ومن شر نال عنها العزاء 

وقد بذ عا جناه لزيا 


وقد زال ما كان من نشوة 


ولاح له عيشه بائلا 








َم ما کان نرن حرسه وأبصر ماقد طراه اتنام 
ب آمقاً أن عدا أو جنى ون كان منه الأذى والمداء 
ولس ری انتا لاغنفار داه قدا فی العا 
فليس .على صفحه سےا ولكن علالتیل من أا 
)١(‏ العيات : هو العمالة 
(۲) نعوة الياة سكرة مرها والععرة بكر العين ثعاط العباب 


5 ققد عرة الياة على فلنات اغتفاره فى الماضى 
(0) النيل من المدو وإصابته بالعبر 





أبأسف أن ضاع ثأر دى و خمم 4 i‏ 
عدوان عاشا على إحنة ‏ وباعا البأحة بيع 5 
أباحا التفاى وكيد الثام لتيل اتام وكسب افباء 


إذا مادنا اموت من واحد ٠‏ أبشمت خم له بإلفناء 


ا ا 
وبر بالأمن بد المداء 


أيفزح مثل الجبان استراح 
أبطعنه طن نذل خصها 
ا الام ,کرای السام 


بع التراب مُراق الدماء 
ری الا 


نے ف 


ذل لفل وز 





5 بالصلح حرب البقاء 





وقد يطلب الصلح من فرحة ‏ تمير الثمائة ثوب السيخاء”© 
5 من عدا قدا ألفة 


3 احتربت أم 2 عادت 


قي[ حبسا آذ تراق امام 
a‏ 
کا نا نذی فار وں‌الفتا ۵ 





ألم تسمع الأرض نوح الجر م حتى جنون الرجاء 

أما اختلطت بالصديد الدماء أ به 5 

98 م لتيل » به عشاض عدو صريعالمداء”9 

تهطه#ضارل تالقان فى جد حلا لاء 

فيا عب لمهود الأنام سيمضى الرخاء ويمشى العناء 

بصب م نکان خم لدودا ‏ عز ز اکال 
عبر الرس 4 


)١‏ هنذا الال ممناة هل يخالط اغتفاره أسف اطفد لضياع ثأره 


وبقاء خصمه وقد قلنا فى القدمة أن الصفات النضادة قد مخخلط فى النفس 

(؟) الأماء : الجواري . الأحنة : الحفد 

(۴) السقام يفتج الين السقم والمتل الفليظ الشديد الجانى 

(4) الخاء الكرم : أى أن الصلج قد يكون من فرحة الثامت بالظفن 
فيظن المفوكرنا 

(۰) احتربت تحاربت فال البحترى ( إذا احتربت بوفاً ففاشت دماها ) 

(1) الصديد هو القبح وأفمم مل وأترع والتن خبث الرائحة 

(۷) المضاض المش وقد لوحظ بين القتلى بعد العارك قلا أنشب أسنانه 
فى عنق قتي ل آخر قبل الات واستمر فى الوت على هذه الحالة 

(۸) أى بين مساء وصباح بصي المدو صديقاً والصديق عدوا وکا 
قد ضاع شقاء التي سدى 











مقعى صورات 
الفيلسوف الرومى تولستوى 


eee 

كان فى بلدة صورات من أعمال المد مقعى يجتمع فيه 
المسافرون من جيع أطراف العالم فيتحاورون ويتسامرون 

وني يوم من الأيام هبط إلى هذا القى عام روحائى فارسى 
أفنى حياته فى درس اللاهوت وف التأليف فيه . ومن كثرة 
ماكر وقرأ وكتب وناقش اختاط عليه الأمس وأسبمح لا يمتقد 
حتى بوجود إله . فلا مع الشاء بذلك نقاه عن بلاد فارس 

وكان لهذا الرجل عبد أفريق لا يفارقه لمظة.؛ فلا دخل 
سيده القهى جلس هو على سخرة يجاني الباب تحت أشمة 
الشمس يطرد عنه الذياب . فلا استوى الفارسى على أحد القاعد 
طلب من النادل كربا من الأفيون - ولم يکد بفرغ من شربه 
حتى أخذ الأفيون يعمل عمله فى رأسه » فقال يخاطب عبده من 
الباب وقدكان مفتوحا : 

« قل لى أيها المبد البئئن هل تمتقدبوجود إِلّه ؟» 

فأجابالمبد : «.طبما » . وفىلح البصر أخرج من منطقته 
مثالا صغير من الإشب وقال : هاهوذا .. ذلك هو الإإله 
الدى جماتى وحرسنی من بوم ولدت . وکل واحد من بلدا 
يعبد الشنجرة التى منها صنع هذا الإلله . 

دهش كل من كان فى القعى لمذه الحاورة الشاذة يبن 
الفارسى وعبده . وما أتم السدكلامه حتى انبرى له واحد وكان 
من أتباع برهمة إل امنود وقال : « أبها الذي الحقير ١‏ أتمتقد 


أن فى الامكان أن يحمل الله فى منطقة رجل ؟ 0 
واحد هو برمة ء إنه أمظ من جيع البامء لان خلقه ٠.‏ بر 
هو وحده الإله المظم » ولأجله شيدت المابد و 
الكأج وفها يده البرامة كهنته المقيقيون الذين ثم وحدم 
يمرفون الارله الحقيق دون سوام . لقد مغى عشرون ألف مننة 
على ظهوره » وإلرغم من الق والثورات التوالية ظل هؤلاء 
الكهنة قابشين على ناسية الأموز » وما ذلك إلالأن برهمة قد 
حرسهم وجاثم طوال هذه السنين » 

قال ذلك البرعمى وهو يمتقد أنه أفنمهم جنا » إلا أن 
سير فيا سهوديا كان حاضرا فأجابه قائلاً: « كلاء مكلا . إن سبد 
الاإلة الحقيق ليس ف المند ‏ والاإله الحقيتى ليس إل البراهمة » 
وإعا هو إله إراهم واسحقوبمقوب » ولايحم ىأحدا غيرشمبه 
الختار ... بی‌اسرائیل . إن شمبنا هوشمبهالدى يحبه » وماتشر دا 
أحاء المالم إلا لأنه يزيد جربتنا. ولقد وعد بجمع شتات شعبه 
فى أورشليم ؛ وعندئذ - فى ممبد أورشليم » أيجوبة المالم القذيم 
بمد رده إلى سالت عله وروئقه = سوف يحم الاسزائيليون 
جيع الأم » 

وهنا أجمش الهودى بالبكاء » وأزاد أن يستمر فى اللكلام 
إلاأن مبشر] إيطالياً قاطمه قاثلا : « إن هذا الذي تقوله لين 
سنا ء لأنكتنسب الف إلى الله جل جلاله . وإنه إن الستحيراً أن 
يحب ال شبك أ كثر من بقيةالشموب . إن کان حننا مايقال 
م نأن الله فى القديم قد فضل الاإسرائيليين واسطفام على بق 
المالين » فإنه قد مضى ألف وتسمالة تة على خروجهم عليه 
وإغضابهم إياهءهما أدى إلى هلا كهم وتشريدم فى بقاع الأرض 
حتى لا ينتشر مذههم . ولقد اشمخل إلا من بعض أنفاس 


ازسالة امه 





تكد هنا وهتاك .:إن الله سبحانه وتمالى لا يفضل أحدأ على 
أحد » ولكنه يدعو هؤلاء الذين يبغون احلاص إلى أحضان 
كنيسةروما الكاثوليكية » ولا خلاصل ن كان خار ج حدودها» 

فالنفت قسيس بروتستانتى - اتفق أن کان حاضر؟ ‏ إلى 
لبشر الايطالى بوجه ممتقع وأخ يقول له : 

د كيف جاز لك أن تقول أن لا خلاص إلا لمن كان تاب 
هیک ؟ لايخلص إلا هؤلاء لذبن يخدمون الله من صميم قلوبوم 
کا جاء فى الا تجيل وكا أشار به السييح:» 

عندئد التفت إلى هذين السيحيين » ترك من موظف السكارك 
فى صورات » وقد کان الما فى القعى يدخن فى (غليون) » 
وقال لما بلهجة السيطرة 

« اعتقادم فى الديانة السيحية باطل . لقد حل علها قبل 
ألف ومائتى سنة دين صحبيح هودين عمد (ص) . ليس لك إلا 
أن تجيل بصرك فى أرجاء العام لترى اننشار هذا الدين السحيح 
فى أوربا وآسيا » حتى فى بلاد الصين'الستنيرة . لد قلا أت 
إن الله غضب على الهود وازدرام » وذكرتمنا على سبيل 
الثال حلة الود الآن وما يقاسونه من ذلة ومسكنة » فا 
أحرى بكا أن تمترفا بصحة دين مد لأنه هو الوحيد الظافر 
الثنشر طولاً وعرش . لا ينجو سنوی ابی عمد (ص ) خاتم 
أنبياء لل » 

وهنا أزاد الفارسى » وهو من أتباع الرسول المربى ( ض ) 
أن بتكام ؛ إلا أن جدالا عنيفا شجر بين جبع الأجاني اموجودين 
النتمين إلى مذاهب شتى » فقدكان ينهم مسيحيون من الحبشة » 
ولاميون من تيبت » واتماعيليون وجوس ؛ وكان جدالمم فى الله 
وكيف يجب أن يسبد 4 وكل يكذ أن الله القبتق لميمرف وليسد 
إلافى بلدء 

م ببق واحد فى الفعى ل يشترك في هذا الجدال والصياح 
إلا سينيا من أتباع كونفوشيوس . كان جال برشف الشاى 
ويستمع إلى التتكلمين دون أن ينبس ببنت شفة . فللا رآء الترى 
جالسا على هذه المالة تقدم إليه عاولاً اجتذابه إلى رأيه 
هذه الكلات : « أنت لم تنطق أا الصينى المزيز حتى الآن 


بكلمة » ول بكدر صغو ك كل هذا السخب ؛ ولكنك إن تكلمت 
فق وسمك أن تيد ما أقول . لقد حك لى بمض التجار السبنين 
الذين يطلبون مني الموئة » أكم ممشر الصينيين تمتقدون على 
كثرة ماعندم من الأذيان والذائب أن ألديلة الاسلامية هى 
أفضل الدبإنات ونك تمتنقونها عن طيبة خاطر . أثيد إذن كلاق 
وأن لنا رأيك ف الله الحقيق ونبيه » 

فهتف القوم سانحين : « حسن » حسن © ثم التفتوا إلى 
السينى وقالوا « أممنا رأيك فى هذا الوشوع » 

فأغمض الصينى عينيه وأخذ يفكر ثم فتحهما ثانية وأخرج 
يديه من كى رائ المريضين وطواها على صدره وأخذ يتكلم 
بصوت هادى' رزين : 

سادنى : بظهر لى أن الدى يحول دون اتفاق الئاس فى 
قضايا الدين برجع خاسة إلى الزهو الفارغ . فوت تنشلم 
فأسنيتم إلى فسأقص عليك قصة توشح لک ما غمض من هذه 
الشكلة : 


تركت الصان قاسد هذه البلاد على ظهر باخرة انكليزية 
طافت حول العام . وقدرست هذه بن الباخرة على الساحل اشرق 
من جزيرة صومترا لنفاد لماء . وكنا جاعة من مختلف الأجناس » 
وكان الوقت ظهر؟ » فتزلنا إلى البر وجلسنا حت شجرة من 
شجر جوز المند على شاطىء قريب من القرية . ولا جلسنا 
تقدم ولا رجل أعمى علمنا بمدئذ أنه فقد بصره من 
كثرة ما حدق ف الشمس عاولا سبر أسرارها وممرفة كلهها . 
سى كثير؟ للوصول إلى مبتناه وأطال التحديق فى الشمس 
دون أن يدركه إعياء حتى أحرق وهج الشمس عينيه فأسح 
-أعى . وبمد ما ققد بصرء صار يكلم نفسه قاثلا: « أور الشمس 
ليس سائلا » إذ لو كان كذلك لكان ف الامكان صبه من 5 نية 
فى أخرى وتحريكدكا يحرك المواء الاء ؛ ولا هو نارء إذ لوكان 
نار لأطفأه الام 4 ثم هو ليس روحا لأنه منظور » ولا هو مادة 
لأن الادةتنقل ؛ وا أن نور الشمس ليس سائلا ولا نار ولا 
روحا ولا مادة فهو إذن لا شىء » 

على هذه الطريقة كان يحاور . وبنتيجة تحديقه الستمر فى 


2 اة 


الشمس وكثّرة تفكيره فبها كا أسلفنا فق بصره وعقله وأسبح 
لا يمتقد بوجود الشمس 

وكان لهذا الأعمى عبد يقوده » فلا اقتربا منا أجلس المبد 
ساحبه تحت شجرة.وارفة ثم التقط جوزة من 'الأرض 
وأعذ يصع ما سراجاً : ابتدأ أولا بتقشير الجوزة » ثم 
3 فبرمها ثم عصر ده من الموزة فى القشرة »ثم 
نقع الفتيلة فيها فأسبح له من ذلك كله سراج يضىء له الظلام 

وهنا تنهد الأعمى وقال لمبده : « أل أ كن على حق حين 
قلت لك با عبد أن لا وجود للشمس ؟ ألا ترى هذا الظلام 
الدامس ؟ ومع ذلك بقول الناس بوجود ثمس ١‏ إذا كان يح 
ما يقولون » فا هی ؟ » 

قال السد : « لا أعرف ما هى الشمس . تلك ليست 
مسلحى » ولكنى أعرف ماهو النوز . ها قد مننمت نور 
أستطيع به أت أخدمك وأن أجد كل ما أطلبه فى 
الكوخ» 

وهنا التقط المبذ قشرة الجوزة قائلاً : « هذه ثعسى » 

وكان رجل أعمرج جال وإلى جانبه عكازه ينصت إلى هذا 
الحوار الشائق ؛ وماكاد.يلفظ المبد كلته الأخيرة حتى أغرق فى 
الشحك وقال يخاطب الأعمى : 

يظهر أنك ولدت أعمى ! ولا كنت لا تمرف ماهى الشمس 
فسأقول لك ما هي . الشمس كتلة من ناز مخرج من البحر 
كل صباح » وترتفع ثم مهبط كل مساء » وتتوارى بين جبال 
جزيرتنا . لقد رأى الئاس جيم هذا » ولوكنت بصيرا لرأيتها 
أت اا 

ثم أعقبه ماك كان يستمع إلى الحديث موجه السكلام إلى 
الأعرج : 

« يظهر لی أنك لم تر ما وراء جزيرتك . ولو طفت 1 
طفت آلا فى زورق الصيد ملت أن العمس لاتنيب فى جبال 
جزيرتناء ولكلها كا تشرق من البحر كل صباح » تنيب ى 
البح ر كل مساء . إن هذا الذى أقوله لك حيح لا.شك فيه 
.لأني أشاهده بميني كل بوم > 





أغذ 








وهنا قاطنه هندي كان من جاعتنا اثلا : لشد ما يدهشنى 
أن أبع هذا الخراء من وجل اقل مثلك ١‏ كيف يجوز لكتلة 
نار أن هبط فى الاء ولا تنطقء ؟ الشمس ليست كثلة نار أبد 
بل ھی آنه يدمى «ديفا 6 وهو ما ينفك يركب اة يدور بها 
حول جبل فيدو الذهبى فهجم عليه فى بمض الأحيان الحيقان 
الشثومتان ( راكو وكيتو ) وتبتلمانه ؛ وعند ذلك تسبح الأرض 
فى ظلام . إلا أن كهنتنا لا ينفكون يصاون ويضرعون لذلك 
الا له حتى يطلق سراحه . لا يظن أنالشمس تضى” بلدته توحدها 
إلا من كان غبيا مثلك لم يبرح جزيزته قط » 

فقاطعه ريانسفينة مصريةوقالله:2 أنتأيضا على*» ليست 
الشمس إلا ولام تدورحولالمندولاحولجبلها اذهى:غسب» 
لقد طوفت كثير؟ فى البحر الأسود وعلى طول سواحل جزيرة 
المرب » ورأيت أيضا مدغشقر وجزائر الفيلبين » و ىكل هذه 
الأما كن تيز فا الشمس » ما يدل على أن الشمس لا نضي” 
المند وحدها ولكن تقىء الأرض كلها ؛ ولا هى تدور حول 
جبل واحذ وإما تشرق فى الشرق الأقصى.وراء جزر اليابان » 
“ثم تغرب بيدا ... بيدا فى الفرب وراء الجزر البريطانية . 
ولهذا السبب يسمى اليابانيون بلدتهم « نيبون » وفمناه 2 مولد 
الشنس» . أعرفهدًا جيدا لأنى رأی تكثيرا » وسنت أ كثر 
من جدى الدى ركب'البحا كلها » 

وكان بريد الصرى أن يستمر في حديثه لوثم بقاطمه حار 
ا تكليز ی کان فى سفينتنا قاثلا : 

« لا يعرف أحد عن حركات الشمس قدر ما يمرفه النأان 
في انكلترا . ليس للشمس مشرق ولا مغرب » وإعا هى تدور 
دان حول الأرض . إن هذا الذي أقؤله لاشك فيه . أل ننته 
الآن من طوافنا حول العالم ومع ذلك لم نصطدم بإلشمس ؟ أا 
حللتا وجدنا الشمس تطلع صباحا وتثيب مساركفأنها هنا 1 . 

وأخذ الاتكليزى عما وراح برنم دوائر على الرمل:ليدينا 
حركات الشمس وكين تدور حول الأرضء إلا أنه لم يستطم 
شرحها بوضوح فقال مشيرا إلى ربان السفيئة : أترك شرحها 
إلى هذا الرجل فهو آعم بذاك مبى » 


oo ارال‎ 





وكان ربان السفينة رجلا ذ كا يسنى إلى الحديث بسكون 
دون أن ينبس بكامة » فلا طلب منه الكلام أتجهت الأأنظار 
إليه وبدأ يقول : 

« أت تحاولون اْسَلل وما تشلون سوئ آعم 3 
الشمس لا تدور حول الأرض » بل الأرض فى التى ندور حول 
الشمس مية فى كل سنة »> وتدور حول نفسها مرة فى كل 
أدبع وعشرين ساعة . فيتضح من هذا أن لافرق بين اليالإن 
وجزر الفيلبين وسومطرا وأفريقيا وأمربكا وأوربا وغيرهاء ذإن 
نصيب الجيع من أشمة 'الشمس واحد . فالشمس إذا لا ترسل 
نورها على جبل واحد ولا جزيرة واحدة ولا بحر واحد حتى ولا 
على أرض واحدة » وإنما.تستفىء بنورها جيع الكو اكب 
أي . فاو نظرتم فى السموات عونا عن نظركم إلى الأرض 
لأدركتم كل هذا ولا زعم بعد ذلك أن الشمس تضى, م 
أو دینک فقط » 

مکنا تكام اران المكيم 2 وإذا تكلم فإ غا بتكام عن 
خبرة واسعة من كثرة ما ساح فى البحار ومن طول ما حدق 
فى السموات 

انا 

هذا ادى قيل فى الشمس يقال أيضا فى الدين . إن الست 
الذى يحول دون اتفاق الناس فى مسألة الدين إنما هو التفاخر 
وما يسيبه من شحناء ٠‏ كل رجل بريد إلها له » أو على الأقل 
إلها خا لأمته » وكل أمة تريد أن حصر فى ممبدها الله الى 
لا يسمه العام 

وما هذه المابد بالنسبة إلى المالم الدى خلقه الله يجمل 
فيه الناس أمة واحدة وديانة واحدة ألا وهى الاإنسانية ؟ 

لقد شيدت المابد الا نسانية على غرارهذا الد الذى شيده 
الله للناس »کل معبد له أحواشه وأقبيته وسوره وتحوته ونقوشه 
وكتبه ومذايحه وحاريبه وکهنته . ولكن أبوجد معبد له حوض 
كوض الاقيانوس أو قب و كقبو السموات ؟ وأبن تلك الصاييح 
الباهتة الى تضى" العابد الا نسانية من الشمس والقمر والنجوم ؟ 
أو تلك الصور الجامدة من“رجال أحياء تغمر قلويهم بالحب ؟ 





وهل بوجد وسف ف أى سفر من الأأسغار عن كال الله وحسنه 
أروع أوأبسط من هذه العم التي أسبنها الله على عباده يرم 
وسعادتهم ؟ وهل من تضحيات أبى وأرفع من هذه التى يقدمها 
الرجال والنساء على مذي الحب ؟ ثم ماهذه الذابح النسوية فى 
اللكنائس إذا قيست بقلب نجل كريم يطفح حا وحنانا 
وقد رضى الله به مذيحا لتقديم القرابين له 

كنا مما الاانسان فى فهم اللہ ازداد به علما » وكلا اراد به 
علماً اقتربٍ مته » وذلك باحتذائه إياه فى إحسانه وعطفه وحبه 

ليكف إذن ذلك الدى برى نور الشمس يغمر العام عن 
احتقار ذلك الرجل الحرافى الذى برى فى معبوده قبس من هذا 
النور . ليكف حتى عن ازدراء الكافرء لاله أعمى ولا برى 
الشمس ألبتة » 

هكذا تكلم المينى تابع كو نفوشيوس » فصم تکل من 
كان فى المقحى ولم يمد أحد يدمى أن ديائته مى الفضل 


رسف روما 
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لمراستاز اصمر مسی الریان 
کتاب جدید فريد فى نوعه . يشتمل على أبحاث 
تحليلية طريفة فى الأدب المربى وتاريخه : منها ارخ 
الأدب وحظ المرب منه . الموامل الؤثرة فى الأدب . 
أثر الحضارة المربية فى الم والعالم . تاريخ حياة ألف ليلة 
وليلة وهو أونى بح ثكتب فى هذا الوشوع إلى اليوم . 
ثم قواعد تفصيلية للرواية القثيلية الح الخ ... 
يطلب من إدارة مجلة الرسالة 


ونمنه ۱۲ قرشا 











تومير ا النعلم فى اریہ 

عامنا أنالأستاذ ال جليل تمد المشماوي بك وكيل وزارةالمارن 
يكر فى عقد مؤتمر عربى شرق فى القاهرة لدراسة الحالة الملية 
والثقافية فى البلاد الشرقية لممالجة مشا كل التعليم معالجة تقوم 
على أساس سال » وتستند إلى هدى القواعد التى تقررت فى 
التربية الحديثة با يلام روح الشرق وبتمشى مع شخصيته . 
ولمل الباعث لهذه:الفسكرة ما لقيه الؤتمر العلى المربي ادى عقد 
ا بنداذ من النجاح وما ترتب عليه من التاأج الطيبة الى 
قوت الروابظ وأحكت الأواصر . 

وتنجه الفكرة لمقد هذا المؤتمر على أن تقوم هيئات امان 
في :مصر بتوجيه الدعوة إلى مثيلاتها فى أنحاء الأقطار الشرقية » 
على أن تقوم التكومة: الصرية.برطاية الؤتمر من الناحية امادية » 
ويك لمابتصل بتكاليت انعر . وقد علمنا كذلك أن بمض الميئات 
الشتغلة بشثون التعليم مبتمة جد الاهتام با خراج هذه الفسكرة 
إلى حاز الوجود فى وقت قريب » ولا شك أن انعقاد هذا الؤتمر 
سيكون له شأ نكبير فى التقريبٍ بين الأمم الشرقية» وأن أنحاد 
برامج التعليم فيها سيكون أ كبر عامل فى إيجاد الوحدة العريية 
الى تتلهف علا النفوس منذ أزمان 
الور الرولى للهزام 

انتقد فى بوم ۲۱ مارس فى مدينة القاهة الؤتجر 08 
للجذام » وهو الؤتمر الى نظمته الحسكومة الصرية بالاشترا 
مد ع a‏ 
وخصوما أن. مرض الجذام مرض خبيث لم يكنشف للان 
المصل الواق من شره »> وكل وسائل الملاج الممول بها الآن 
إعا هى عزل المرض وهى ف الواقع طريقة للوقاية لا للملاج » 








فن سال الانسانية ومن الب مها أن يجتمع أعلام الطب من كل 
دولة للبحث فى شأن هذا امرض المضال 

ولقد تفضل جلالة الماك فافتتح الجلسة الأولى للنؤتمر » وقد 
رفعت بهذه الناسبة أعلام الدول التى اشتركت فيه على دار الأوبرا 
اللكية » وياغ عد تلك الدول ده دولة وياغ عدد الأعضاء 
ادبن اشتركوا فيهحوالى ثلمائة . وقد أقامممالى وزير الممارف حفلة 
تمارف بين الأعضاء بفندق الكونتنتغال » ثم أقام الوفد الفرنسى 
حفلة أخرى ألق فا « عمدة باريس » نخطبة نوه فها بأهمية عقد 
الاجتاعات الملدية الدولية لير الانسانية عامة وخصوسا لبحث 
الأمراض الستمصية مثل الجذام » وأشاد بفضل مصر فى كرما 
ودعوتها ء ثم وجه الدعوة لللؤتمرين بالنيابة عن المحكومة 
الفرنسية وعن بلدية بإريس أن يكون الاجباع الثالى للمؤمر 
فى مديئة باريس آملا أن يجاب الدعوة ٠‏ 

وقد شكر له الندكتور تمد خليل عبدالمالق يك سكرتير عام 
امغر تلك الدعوة ووعد بعرضها غلى لجنة تنظيم الؤثمر الصرية 

القرآںہ فى ر الغر بين 

ألتى النمكتور خالد شإدريك عاضر نه الثالثة بقاعة الحاضرات 
بدار الركز العام ميات الشبان الملين بالقاهرة فى موضوع 
« القرآث الكريم فى نظر الغربيين »» وقد بدأ محاضرته بالكلام 
عن الأناجيل والكتب السماوية التزلة » ثم تكلم عن الحروب 
الصليبية وتأثيرها فى مهضة الغر, ب وإقاظ العنوب الأورية » 
فان الصليبيين نقلوا من فلسطين الدنية والثقافة كيرا من 
العارف والظاهر التى لم تكن تمرفها أورب فى ذلك المهد » حتى 
لندكانت: تغط ف نوم ميق من ال لهل ء وترسف فى قیود التعسب 
المقوت والتدهور الأخلاتي . ثم انتقل الأستاذ الحاضر إلى 
الكلام عن شمف الدعاية الاسلامية فى أورب! » وعدم وجود 
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تراج صحيحة للقرآن غير ترجة 2 يكتول » الدى اعتنق الديالة 
الاسلامية عام 16.١4‏ ؛ وقد أطلق على كتايه اسم « ترجة مماق 
القرآن » » ولكن من التعذر على كل أوربي اقتناء نسخة من 
هذه الترجة لفداحة قيمتها » ثم ألع إلى استعداد الأوربيين 
وغ الأمريكيينلدرستماليم الدين الحنيف إذا ماوجدوا إلىذلكسبيلا 
ثم ختم حاضرته بالاشارة إلى إيجاد جهة دينية منيمة لسد 
التيارات الشيوعية والاشتراكية وغيرها مك الذاهب 
الاجماعية الجديدة التى تخالف الأديان السماوية » وتهدد البادىء 
السالحة » والأخلاق والمقائد . ومهذه المناسبة تقول : إن القائمين 
بالأمس فى مصر قد عادوا مهتمون بمسألة ترجة معانى القرآن » وم 
يرون إدخال عناصر جديدة مهمة فى اللجنة الى كانت قد تألفت 
أذلك من قبل 
اللغة ال براي وا خروف المرنبنيز 
ترید الدولة ال نبة أن تصنع بلتما صنيع تركيا المديدة » 
فعى تعمل على أن خلص ممجمها من الألفاظ الستمارة والدخيلة 
وأن تتكتما بحروف لاثينية كا فمات الحتكومة التركية منذ 
سنوات . وقد عقد فى 18 الجارى مؤتمر لنوى برياسة جلالة 
الشاه » وجرى البحث حول تنقية اللغة الإ رانية من الألفاظ 
الأجنبية » وقد استعان الؤتمر ببعض الممرين على انتقاء ألفاظ 
إبرائية قديمة لنستعمل مكان الكلات الأجنبية ؛ ولكن لما 
طرحت على بساط البحث قضية استبدال الحروف اللاتينية 
بالحروف الا برانية الفارسية » لاقت معازشة قوية بحجة أن هذا 
التنيبر يفقد اللفة الا برانية قيمة مؤلفات أمرية واجماعية لا يمكن 
تقلها إلى الاربرانية بحروف لانينية ؛ ولدلك تأجل البحث فى هذه 
السألة إلى وقت آخر حق يم النظر فى هذا الاعتراض القائم 
رگ القرآن فى ابابا 
اتجيت الأفكار فى بواونيا إلى تعريب القرآن وله إلى لفة 
البلاذ وهى اللغة الأرناؤوطية »> وقد جاء فى البريد الأخير أن 
الحكومة هناك دعت رؤساء الدين إلى اجمّاع عام فى دار 
المتكؤمة حضره جلالة الك امد زوغو » وقد تناول البحث 
ترجمةالفرآن » ولمل من العلوم أن اللغةالأرناؤوطية كنب بخروف 











لانينية من قبل الحرب المالية » وليست مسألة ترجة القرآن إلا 
مظهراً من مظاهر: نبضة شاملة فى النواحى الاسلامية تقوم مها 
الحسكومة فى تلك البلاد 
الكشف عن صسهر الجاع 

كانت دار الآثار فى بنداد قدقررت فى السنة الاشية أن 
تأخذ على عاتقها القيام بأعمال التنقيب فى أطلال « واسط » 

وقد حاء فى البريد الأخير من بنداد أن التنقييات الى 
فريم 
وحصن سوق ؛ وقد عريئت الآثار التى استخرجت من الآنار 
الذكورة فى غرفتين من غرف دار الآثار المربية 

ول تترك هذه التنقييات مالا للشك فى أن المسجد الذى 
كان قد اكتشف فى السنة الاشية هو السجد الذى شيده 
الحجاج بن بوسف الثةنى عند تأسيس الديئة » وقد أشفرت 
أعمال الحفر عن وجود ثمانية صفوف من الأعمدة الحجرية 
الشخمة ؛ وياغ قط ركل منها تسمين سنتيمتر] » والقسم الأعظم 
منها منحوت ومخرف بأشكال بديمة . وقد أدى | كتشان 
مسجد الحجاج هذه الصورة إلى تميين موقع قصر الاإمارة » 
وتتوقع دار الآثار أن التنقيبات الى ستجر ى خلال هذا الوسم 
وفى الواسم القادمة ستسفر عن تناج علية ممة تتصل بارخ 
القرن الأول للنجرة 

تزفارات مراع 06 دكا 

أذاعت الآنسة إيف كورى من. لندن عن والدثما مدام 
كورى مكتشفة الرادبوم » فذكر تكينكان والداها يدينان الم 
ويخلصان له ؛ ویمرضان حيامهما للخطر الشديد فى سبيل استكناه 
أسراره ؛ فلا | كتشف انان من الملماء الألمان عنمر الرادبوم 
سنة ۱۹۰۰ ظل |كتشانهما بدون قيمة حتى أجرى آل كورى 
يجازمهما فى جسمههما فوجداه يحرق ويحترق . ولم يقف فقر 
آل كورى فی سبيل النجاح النشود ؛ بل كان يجريان تجارنهما 
فى بیت مبلط ) ذي شبابيك مبشمة ( بدون زجاج) 
وكانت نا طفلة غير إيف » كانت صرخامها تشحذ فما هة الملناء 
الراسخين فى الم » وقد حدث أن متحت إحدى الجيات 





عن مسجد صفیر ومسجد كبير و 
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آل كورى مدالية علمية ذهبية » فسخر بها الوالد المالم » ودفع 
مها إلى الطفلة تامب بم ء وهو ينظر إلى جدران غنرفته وشبابيكها 
ينهد من أعماته » ولولا أن أسعفه الحظ فنال جائزة نوبل للملوم 
سى وثالتها زوجته س ةأخرى » لا عرف المالوقيمة الراديوم إلىاليوم 
انر زاغ المصر ر 

أخذت عطة الاذاعة الصرية تنشط من سباتها قليلاً ء 
وأخذت تمنى بنواحى الجد من الحياة » لسكنها لم تنتبه بمد إلى 
أا أداة هامة من أدوات تربية الفوق الصرى من جهة وأداة 








هامة من أدوات الإعلان عن مصر من جهة أخرى - فهى 
ما تزال تذبع الاسطوانات الرقيمة وما تزال تحجم عن معاملة 
الفنين الدين ثم من الطبقة الأولى كا يةولون 

والزعج أنه قد تقرر أن يكون لصر موجة خاصة قوية 
٠٠١ (‏ کیاو) يمكن بها أن تسمع مصر فى اليابإن وأمريكا » 
فاذا تذيع مص اهل هده للوجة وَوَعناء الأب والفكر 
لا بزالون بميدين عن هذه الحطة ؟ ويجمل أن ننبه محطتنا إلى 
إذاءاتها من قاعة بورت » وما جره هذه الاإذاءات من أوخم 
العواقب على “عة الاخلاق فى مصر » فاه يقصد إلى هذه القاعة 
أناس من الهرجين الصاخبين » وثم يذهبون إلا لين عادة » 
فإذا أخذنهم النشوة خرجت من أفواههم عبارات وأصوات 
حسما لا تشرفمصر فى آفاقالمام ... فلتفهمحطة الاإذاعة هذا 

ولقد نشرت الا ذاعة البريطانية تقررها عن سنة ۱۹۳۷ » 
فإذا دخلها ٤۰۷ر٣۹٥۳‏ ز۳ جنيها » أفيدرى القارى” 3 من هذه 
اللابين خصص ( للبروجرام ققط) إنه ٠١‏ ./' من جوع الدخل 
أى هاارةكلارا جنب » والجهور مع ذاك يطلب الزيد ! 
فل فنل مورك 5 

حو ت روسيا فى الأيام الأخيرة طائفة من كبار الأطباء 
الذي نكانت تستعملهم المحكومة فى طبما الفضافى اققا 
المسك بإعدامهم رما الرساص . والنهمة التى وجهت إلهم هى 
أنهم قتلوا أو تسيبوا فى قتل جوري المظيم ( أديب السماليك ) 
القدى ونی منذ عامین والدى کان أعظلم رجل يميش فى روسيا إن 
يكن فى المالم أبجع »كا تسيبوا فى قتل ولده وقتل كثيرين من 





عظاء روسيا . وقد ذكرنا فی هذا الاب كيف استببدت 
الحسكومة الخرج الكبير مابر هود حين أحست أن هواه ليس 
فى صفها فبا ينتجه لمسرح السوفييتنى - وهذا دليل على أن 
الهم الأسلى فى هذه احاكات الأخيرة لم يؤخذ بجرمه» لأنه 
الحكومة نفسها . وف الحق لقد كنا داعا ندهش لوقف جوري 
من الطاغية ستالين ومن الثورة البلشفية نفسها» وكنا تجزم أنه 
موقف منافق لا ينطوى إلا على التسليم الذي يشبه تسلم المجائز » 
ولا يبعد أن يكون ستالين قد عرف ذلك من سيد أدباء اروس 
فدبر له هذه الفتلة الشنيمة بأيدى أولئك الأطباء الساكين 
مص والتقافة المر ية فى الم 

أوفدت الجاممة الصرية منذ عامين بمثة من أعضاء هيئة 
التدريس بكليتى العلوم والآداب إلى ابن » وقد انت من دراسة 
طائفة كبيرة من السائل التى وقفت علبا فى بلاد الين دراسة 
عالية بحتة » ولا تزال بمض تلك السائل قيد البحث والدراسة 

وقد أعدت البمئة تقرير أوليا عن الأعمال التى قامت بها 
فى بلاد اين » والابحاث التى وفقت إلما وقامت مها على الحضاب 
الرتفعة وداخل وديان حضرموت 

أما فبا يتصل بالثقافة المربية فى تلك البلاد» فإن عض وكلية 
الآداب يضع تقريرا فى هذا الشأن » وما قال فيه : إن المراق 
أ كثر عناية باإذاعة الثقافة المربية فى تلك البلاد » وإن الستقبل 
لحا فى الین » على أن فى إمكان مصر أن تنشى” الملاتات بينها 
وبين الين بتقوية محطة الاإذاعة اللاسلنكية الصرية » ووضع 
برنامج تمنى فيه الحسكومة بأ الثقافة التى تلام الينيين ؛ وني 
إمكان مص ركذلك أن توفد البمثات الملمية إلى تلك البلاد » وأن 
تمد برناعنا لحاضرات تاق فىمصر عن الين ينناول فبا الحاضرون 
حال تلك البلاد من مختلف الوجوه 

وما يحمل ذكره أن بمثة من مختلف الماهد الاء 
زارت الين ؛ وقامت بمدة أبحاث ودراسات وأن النتائح الى 
اهت إلها هذه البمثة تتفق تماما والتتائج التى اثهت إلا بمئة 
الجامعة الصرية التى أذيعت منذ..حين فى الأوساط المالية "الملبية. 


والأدبية 
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تحاضرات فى النبات المصسرى القريم 

تقم فى مصر الآن السيدة فبنى لورنت تكهولم » إحدى 
الأجنبيات الشتفلات بالنبانات الصرية القدية والحديثة . وهى 
زوج الرحوم الملامة جنار تكهولم أستاذ عل النبات يكلية الملوم 
الأسبق بالجامعة الصرية » ومؤسس هذا الل فيا سنة 01558 

وقد دعتالجامعة هذه السيدة لاإلقاء حاضرات فى هذا الم 
على طلاب السنتين الثالثة والزايمة بكلية الملوم 

وكان زوجها قد حضر إلى مصر بمد أن رشحته جاممة 
سويدية لكرمى النبات فى ال امعة الصرية » وبمد وفاته ظات 
زوجه تقوم بأحائها فى هذا الوضو ع » وقد زارت عختلف المإلكث 
الأوربية اسنتزادة فى هذا الباب » ووفقت لطائفة من الجموعات 
الباتية النادرة التى تمد ذات قيمة فنية كبيرة فى الأوساظ 
العلمية . 

وقد أعدت طائفة من البحوث فى هذا الوشوع واعتزمت 
تضمينها عدة مؤلفات » فرأت الجامعة إزاء الفيمة الملمية التى 
تمود على مصر سواء فى الدراسات ال جاممية أم فى الدعاية فى 
الارج » أن تطبع هذه الكتب على نفقنها 

وقد هيأت الؤلفة ؛ لدها الأول » ويقع فى حوالى ٠٠١‏ 
سفحة » على أن توا هذا العمل المقلم 

موسوعز ثقافي: علر الرثر 
بإلاء جليزية موسوعة ثنا 

تاليفها كبار الأداء المنود وفلاستهم وعلائم وكيتهم 
وموسيقيوثم » وساعدثم على ذلك أدياء وعلباء عاليون . قن المنود 
الشاعى السكبير رابندراناتطاغور » والفيلموف راض كرشنان » 
والوسيقديليب روى . ومن الأحانبٍرومان رولان » والسيرجون 
مارشال ... الح . وقد تناولت الوسوعة ديانات المند وكتيها 
القدسة وتاريخها القديم والحديث وعلومها وآدابها وفتونهاء» وقد 
خصت كاهنه الا کیر ( راما كرشنا ) بجزء عظيم من علداتها 
الثلاثة . وقد أثار صدور هذه الوسوعة الحافلة البحث القديم 
التملق بنشأ الحشارة على وجه الأرض » أهو المراق كا برهن 
على ذلك الأستاذ الأثرى ليوناردولى ادى كتشف آثار أور» 











بة عن الهند اشترك فى 


والدی أيده فی هذا الرأى الدكتور تمد عوض تمدء أم كان * 
منشأ هذه الحضارة ف مصركا برهن على ذلك أ كثر علماء 
الآثار وفى مقدمتهم الرحوم الدكتورء أليوت ميث الأستاذ 
بعدرسة الطبالصرية ( قبل ثلاثين سنة ) ء أم أن تلك الحضارة قد 
نشأت ف المند فى مقاطمة البنجاب وحوض نهر السند كا يقول 
بذلك أحد عررى الوسوعة المندية وهو السير جون مارشال؟ 
والمجيب في ذلك الموار أن كلا من حبذى إحدي هذه 
النظريات يستند فى عحة ماذهب إليه إلىتقدبر السنين المددى لعمر 
الحضارة التى نشأت فى إحدى هذه الجهات» والميع لإرجءون 
مها إلى أ كثر من ستة آلاف سنة . فهل فانهم أنه قد كقشف 
فى البدارى ( الدينة المصرية ذات التاريغ العروف ) مجوعة أثرية 
من أدوات الانسان الأول برجع تازينها إلىماقبل ٠0٠٠٠‏ سنة؟ 





الأستاذ الشيخ عبد التمال السميدى : 
اطلمت على كلتك فى بريد الرسالة الغراء عدد (ه؟) تسائل 
فبها قراء الرسالة عن نسبة البيت : 
له حاجب عن کل أمس يشينه وليسله عنطالبالمرفحاجب 
تأجبي مئك تلك الدقة الأدبية . والبيت كا يقول أبوهلال 
المسكرى فى كتابه ديوان المانى ( ج ۱ ص م؟) لأبي الطمحان 
مولى ابن أبي السمط . قال أبو هلال : وقول أبى الطمحان مولى 
ابن ألى السمط : 
تی لا يالى الدلمون ينور إلى مايه ألا تقىء الكو اكب 
له حاجب عن کل أمس يشينه ٠‏ ولیس له عن طالب المرف‌حاجب 
والحق ما بقوله أبو هلال فقد عرف مروان بن ألى حفصة 
وروی له فى دوانه ولقبه بأنى السمط ( ج ۱ ص 55 ) فلو 
كانت الأبيات له لما خن عليه » وقد اتفق مع الرواة فى رواية 
البيتين مما » وأبوهلال أحق بالقبول من كتاب البلاغة فى هذا 
امقام . أما أو الطمحان فهو حنظلة بن الشرق القينى أدرك 
الإسلام ومأت قبل ا مجرة : ذكره أنوتمام فى جاسته وابن حجر 
فى الأصابة وشيطه القاموس 
ا 


o9۸‏ الرسالة 


لور بور ورا 
الألفاظ المربية قان : قسم نبت فى ( ال جزيرة) فى الجاهلية 
وقم نشأ فها وف غيرها من البلاد الاسلامية فى وقت ( الحضارة 


العربية ) . وكت ب اللغة المروفة بالمججات حرصت على تقد القسم 
الأول . والقسم الثانى ( أى جل الكلات المربية ) إنما هو فى 
الم والأدب والسنفات: الماصة » وهو ينتظر معجاعامة 
شاملا بننظمه ‏ وهمة المرب تلك الحمة س يوم القيامة إن 
اذاه فاق ` 

ومن هذا القسم لفظة ( التطور ) وقد حسب الأستاذ أسمد 
خليل داغى صاحب ( تذكرة الكاتب ) وفاشل ممروف من 
عاسب ( الرسالة ) فى ( دار السلام ) فى هذه الأيام ‏ آنا 
عصرية جردي ء فنا طاها 

قال الأول : « وببنون فعلا من الطور بممنى ال مال على تفسّل 
فيقولون تعلورت الأءور وهم فى غنى عن غخالفة النقول والسذوع 
إا فى اللغة من الأفمال التى تفيد هذا المنى » 

وقال الثانى : « ورأيته يمر على كلة تطور فى دفار التلاميذ 
فلا يسححها » لخاسبته أشد الحساب » فقال : إن الله يقول فى 
کناب المزيز : (وخلقناكم أطوارً) ) فقلت : نمم إن الله خلقنا 
أطوارا ومن أجل ذلك لا يصح أن نتطور يا أستاذ » 

وهذه الافظة - التى غلط هذان الفاسّلان فى تغليطها ‏ 
عرب ة كئيسة حضرية من ( بنات الحضارة ) وشيخة مسنة مرها 
ألف سنة 

قال السبى فى ( طبقاته الكبرى) : « من كرامات هذه 
الأمة التطور بأطوارختلفة وهذا اند ىتسميه السوفية بعال الثال » 

وتال ان خلدون فى ( كتاب المبروديوان البتدأ والمير) : 
وتطوروا - يعنى الغرب- بطو رالحضارة والترف فىالأحوال » 

وقال أب البقاء فى ( كلانه ) : « وإيجاد شیء لاعن شیء 
حال بل لا بد من سنخ للمعاول قابل لا 

وقال الشوكانى فى (البدر الطالع) فى 
« ثم رحل نحو الملكة الصرية وتطور على أ 


مؤلفات 






فوجب - وهذه أقوال القوم = أن يقبل الأديب المربى 
( التطور) غير متوقف ولاممتلوم زعء») 


الوصل والفصل 

قال أحد الفضلاء فى الجزء (45؟) من ( الرسالة الغراء) : 

« طابت السهرة وطابت ثم طابت » والقائل من الأسائذة 
الأدباء مكيف عطف ( طابت ) الثانية على ( طابت ) الأول وين 
الجاتين كال الاتصال وهو ظاهى مثل الشمس ف اليوم غير انم 
فكيف هذا المطف والاتصا لكامل ؟ 1 

ومن أمثلة الفصل عند كال الانصال نى كلام الله : « ا 
بما تملمون أمدم بأنعام وبنين وجنات وعيون » « فيل 
الكافرين امم رويدا » 

وقد لوا يا تحن فيه عار أنه وعم قدره :یل 

: ما البلاغة ؟ قال : « معرفة الوسل من الفصل ‏ وهنا 

الول فى ( المقد) . وفى (دلائل الايجاز ) : « الم جا ينی أن 
يصنع فى الجل من عطف بعضها على بعض أو ترك المطف فا 
قد بلغ من قوة الأ أن جملوه حدا للبلاغة ؛ ذلك لغموضه 
ودقة مسلكد ‏ وإنه لاأيكل لاإحراز الفشيلة.فيه أحد إلا كل 
لسائرممانى البلاغة . واعم أنه غا يمرض الا شكال فى ( الواو) 
دون غيرها من حروف المطف » 

وعبد القاهى:فى غلب" التكلام حذام 

الأب الأب امل ميب ضا ولاب )جب 
وسلها أو وصله .. 

ا 0 
ف التقلة (5هم) : « کان دنيته عليه » وهي :نة 
عليه . وف النقلة ( 8ه" ) : « حرمته مأوّاة ومرعاه » وه : 


)* * *( 


حرمته ماءه وضرعاه 





الددالمتاز 


نفد المدد الممتاز كله بوم صدوره فترجو ألا يطلبه 
أحد من الاإدارة إلا بوم تمان أنها أعادت طبعه 








ازرسالة امه 
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توابغ الشباب 


لمراستاز قاسم مورة 
meee‏ 
يشتمل هذا الكتاب على عشرة تراج من سير الأبطال 
والمباقرة « الذي نكان الشباب صفة بارزة تقترن يما قدموا من 








خير » أو يذلوا من جهد » أو بلفوامن بجاح » أو أبدوا من وطنية 
وشجاعة » أوكسبوا لأنفهم من بفر التضحية » وشرف 
الجهاد » وقد أحسن الؤاف الفاشل إذ حرص على أن يكون 
هؤلاء النوابغ « من ناق متباعدة » وأجناس مختلفة » وأزمان 
متباينة » ففهم رجل السياسة » ورجل المرب » ورجل الوسيق 
ورجل الثمر » ونيهم المربى والصرى والاتجليزى والفرنتى 
واليونانى » وقد تفاوت بيهم الزمن من عهد الحضارة الإ غريقية 
القدية » إلى عهد ا الآلية في القرن المشرين » 

فأنت فى استجلاء هذا الكتاب تستجلى ألواناً من الرغبات 
والأهواء فى نفس الشباب المبقرى » وتثبين وجوها واتجاهات 
تتبامد فى أشكانها بموامل الزمان والكان » وتقف عل عبقريات 
فنية تتوزع فى لواح مختلفة من نواحى,الحياة » ثم أنت بعد هذا 
كله إزاء صور دقيقة رائمة كلها الفن والاتقان . وناميك 
بصور تتجلى فما شخصيات الاسكندر القدوتى الفاح المظليم » 
وطرفة بن المبد الشاغى الفتيل »وم وتسارت طفل العجزات » 
وتوماس تشانزتون شهيد الأنفة وصريع الفاقة » وويم بت 
السيامى المنيف » ومصط كامل تفر الشباب اللصرى فى الوطنية 
وكيتس شاعر الحن وال جال » وجان دارك رمن الايمان والتضحية 


وأندريه شتييه نصيرالحرية وإلدستور» وجيتمر فارس المواء الأ 











ولفد نهض الؤلف وضو ع كتابه خير وض وأ كله » 
وإنه شاب يتوئب للستقبل » ويتحفز للفد » ولا شك أن 
الشباب خير من يفهم الشباب ويقدره حق قدره ؛ ثم هو أديب 
واسع الثقافة » شامل المرفة » تتصل دراسته واطلاعه بكثير من 
الثقافات الأوربية المية » ومن ثم أمكنه أن يوفى القول عن 
ابدوثم كا قال من آفاق متباعدة » وأجناس 
مختلفة » وأزمان متباينة ؛ وإذا كانت التراجم بطبيستها كم قال 
كارليل = أ كل الوضوعات نفا » وأعمها لدة ومتمة لانفوس » 





فإن لهذا الكتاب ميزة ظاهرة يتميز مها فى مجه وأساوية 
وتراجه » اذم مؤلفه الفاشل « بين ألبحث النحلبلى العميق » 
بين الجانب القصصى الطريف » فليست فصول الكتاب بالتحليل 
الما ى اله ولا اصن فارص انتم ولك شع وين 
الفضياتين » فما نصيب للباحث الدقق ادى يطلب الحقيقة 
التاريخية فى مصادرها الثابثة » وفها حظ آخر للقارى' السطحى 
الدى بنشد التمة القيفة وتزجية الفراغ » ومن هذه الناحية 
كان الكتاب رغبة كل قارى” » وقد أحسنت دار الحلال فى 
اختياره هدية لقرائها اكرام 


السيزر 
لہ ر'ستاز ر مير لافی 
تقرأ فى هذا الكتأب نخبة طيبة من الحاضرات التى أذاعها 
الأستاذ الفاشل تمد سميد لطن من داز الأذاعة الصرية على 
جهور الستممين » وهى عاضرات تدور على سيرة الرسول 


























0 الأزسالة 





ستل اله عليه ول وسير بعض أسحابه وقرابته » ومن جاء بعده 
من الطلفاه الراشدين ورال بنى أبية وبنى المباس حتى نهاية 
الخليفة الأمين » وما كان بينه وبين أخيه الأمون من حروب على 
للك » وتطاحن على السلطان 

ولقد عنى الأستاذ الفاشل وهو يتحدث عن سير هؤلاء 
الأشخاص بالكشف عن مواههم الشخصية » ونزعاتهم الدائية» 
وخصائصهم التى تميزوا بها فى حكهم وسياستهم » وماقاموا به 
من الأعمال الجليلة » والأحداث المافلة » اء كتابه من وراء 
هذا سفحة مشترقة رائعة من التاريخ العربى » تكشف عن كثير 
من التواحى القوية فيه » وتمطى القارى' فكرة شاملة عن هذا 
التاريخ الحافل بالجلائل والأحداث 

أما أسلوب الكتاب فأسلوب عربى سليم » جزل متدفق » 
تطل منه شخصية الأستاذ سميد لطني » وتظهر فيه روحه 


ومشربه » وهى روح تقيض بالدبن واليقين » وتمجد القومية 


إعلان مناقصة 





مصلحة الأملاك الأميرية بشارع 
منصور رتم ٠١‏ بالقاهرة تطرح فى 
المناقصة العامة الأعمال الترابية والصناعية 
اللازمة لبرنامج أصلاح سنة ٠۹۳۹/۳۸‏ 


ناطق السرو وكف سعد و برارى المندورة 





من قيمتها . وستفتح الظاريف بديوان 
عموم اللصلحة ظهر يوم ؟ مابوسنة ۱۹۳۸ 
وللمصلحة اللق في إلغاء الناقصة 
وني تجزة المطاءات وفى قبول أو رفض 
أى عطاء يدون إبداء الأسباب 
ويمكن الاطلاع على المواصفات 
والرسومات وجميع ما يلزم من البيانات 


المربية . ولقد أجبنى الأستاذ إذ راعى فى مسلكه أقدار الخاطبين ؟ 
فتتكب التمسف والأثقال » وابتمد عن الحشو فى الرواية التاريخية 
على حو ماهو شائع فى الصادر القدعة » بل نج نبج قصميا 
سائتاً يصفه هو لك إذ يقول : « رويت التاريخ كا نتحدث 
سناءات النسلية» فلم أرهق الستممين » ول أذكر اسه إلا لضرورة» 


:ولا بلدا إلا لحادث جلل » ونزهت من تناولت سيرجم جيم عا 


لمج به الماسدون » وأدخله عليهم الأعداء والوتورون » 

وقد أحسن الؤلف الفاشل إذ عنى بإبراد كثير من الحطب 
والأشعار والرسائل والوسايا التى تمتبر من وثائق التاريخ المربى» 
ثم فى الوقت نفسه تمتبر من النصوص الأدبية الرائمة.» ومن ثم 
م يكن الكتاب كتاب تاريخ وسير سب ٠١‏ بل كتاب أدب 
وتار » يتفع الأديب كا يفيد الؤرخ » ولاشك أن في اللكتاب 
هفوات ولكنها طفيغة » ولمل الوقت ينفسح لنا فبا بعد فتتناول 
الكتاب بؤصل شامل على سفحات الرسالة 

مل فی عبد الطيف 





تفتیش مبان قبل القاهرة 
إعلان مناقصة 
تقبل المطاءات يمكتب حضرة 
صاخب المزة مف مبان قبل القاهزة 
فوق الدخل البحرى لحديقة وزارة 
الأشغال لغاية لير يوم الثلاثاء الوافق 
۹ عن وريد وتركيب 
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